
ال!مافئ

ضالحرشضافص!

شميرسدا!رهـا!التل!ر!!ا!جمصاجم!اإفاثح

هذا،مؤتمرهمفي،العربوالأدباءالكتابيطرحعندما

الغزومواجهةفيتطورهاوافاقماالراهنةالعربيةالثقافة"مسألة

تخوضهاالتيالعامةالمواجهةخ!فييطرحونهاإنما"،الثقافي

العربية.والرجعيةوالصهيونيةالامبرياليةضدالعربيةشعوبنا

الثقافةباعتبارالوعيعنالطرحهذايعبر،الموقعهذاومن

طا،الأساسيةجبهاتهامنوجبهة،الثوريةالعمليةمنجرءا

الثوريةللواجهةفييستبدلانلااللذانالمميزانودورهاموقعها

الثورةقوى،والتدميرضعافبالالم،تستهدفهماواللذان،جهةمن

.أخرىملأزمةجهةمن،اللمضادة

النقاشفيتسهمأنالمداخلةهذهتحاول،النطلقهذامن

الأربعة،الموتمرمحاورمنالأولالمحورهذاعنوانهيقترحالذي

اللوطنيةالثقافةعنللدفاعمشروعةدعوةإلبهترىوأن

العلأقةفيالبحثفيجدواهاالمداخلةهذهتجدوقد.العربية

الثقافةنموحركة:العامباتجاهفامتناقضتينحركتينبطن

والتطورالنموهذاإخضاعوحركةوتطورهاالعاصرةالعرببة

لعلاقاتوالايديولوجية،الثقافيةوالتوجيهاتللمعطيات

الحقلهوماولكن.العربيةأمتناعلىالامبرياليةالسيطرة

علأقةهيبما،العلاقةهذهفي،الأساسيالفصلأوالأساسي

؟صراع

بدأوالعاصرةالحديثةالعربيةالثقا!ةتننكلإنالقولطيمكى

وبأسكالهالعامالأساسبىممضمولهبتحددالذيالنهصةعصرمع

جىهة،منبكوله،والمتفاوتةالمننوعةوا)فكريةوالأدبةاللغولة

الطورافيصظهرهافىشبهالا،العمالمةالسعطرةضد*ضا

ضد،أخرىجهةمن،لغولةأدبمة،تقافعةواننفاضة،المتربكي

اطركةخلألمماالعتمانمونجمدالنيالتقافيالاخطاطمرحلة

تطورها.وفمعواالنفاكبة

الشخصيةإحياءإلىالنهضةعصرثقافةسعت،ألمعنىوبهذا

العربية،اللغةإحياءظاهرةعبر،الأتراكعنالتميزةالعربية

بالاسلأمالقبولفرضمحاولاتهفيالعثانيالنهجرفضتأنبعد

حينه،في،الثقافةهذهفشكلت.الشخصيةهذهلطمسعاملأ

هذافيواستندت،العثهانيالاصطهادعلىعربىقوميردأول

إلبهاسنبقطتأو،إلمهعادلصالديكلهالعررالتراثعلىالرد

،التراثذلكيقدمهلما،الانحطاطمرحلةمتخطية،بالأصح

للشخصيةمعينلوجودتاريخيةوقائعومنعناصرمنأصلأ،

معينة.بحدودالعربية

استخدامجرى،النهضةلعصرالثقافيالتوجههذاوفي

تثبيتبهدف،نفسهالوقتفي،عربيةغيرثقافيةأسلحة

بعضمىالافادةفي،الاتجاههذاوكالط.القوميةالشخصية

ذلكدعمفيإيجابياعاملأ،الغربثقافةفيالأساسيةالمعطيات

هنا،بدولاءالعثانيينوالاحتلالالاضطهادعلىالقوميالرد

وبينوطبيعتهاالغربيةللثقافيةالمعطياتتلكبينالتمييزمن

سلتالتيالأخرىالغربيةفيةالثقلالموثراتتمثلأوتقدم

منيكنلممرحلةفي،والاستعماريالايديولوجيالمضمونوتحمل

الاستعمار.ظاهرةإل!الانتباهالمثقفينبعضعلى،فيهاالسهل

إليهاالتفتالتيالغربيةالثقافيةفالجوانجا،حالكلوعلى

البورجوازيةثقافةآنذاككانت،عامبشكل،العربالمثقفون

ولنستعد.التقدميةمرحلتهافي،صعودهامرحلةفيالأوروبية

الدلالةالبالغالكتاب،المثالسبيلعلىهنا،،الذاكرةإلى

الثورةأثر-الحديثالعريي)الفكر:خوريرئيفوضعهالذي

الايجال!الواقموهذا.(والاجتماعيالسياسيتوجيههفيالفرنسية
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التيالايديولوجيةالقنواتمسألةعنأخرىمختلفةمسألة

،الاستعماريالتغرلييبالمضمونوإيديولوجياثقافيااستخمت،

رؤيتهاءتحتمبلتخفيهاولا

الوجه،-بوجهيهالعامالثقافيالتوجههذاإنالقولويمكن

والتاريخيوالأدبياللغوي،العربيالتراثإحياءعلىالموكد

الغربيةالثقافةجومن،للرفادةالملمتالآخروالوجه،بخاصة

كذلكبرز-بخاصةالفرنسيةالبورجوازيةالثورةثقافةأو

إطلأقهفيأسهمالذيالبنراءالبالغالثقافيللنشاطعامكطابع

وتلأميذه.وزملأؤهالطهطاويرفاعهوتعميمه

وعبرباشاعليعدمثصروعالثقافيالنشاطهذارافقوقد

اقتصاديةاجتاعيةوعلأقاتلقوىسياسيكرمز،طموحهعن

منفصلقوميمشروعكأولتتقدمأن،جديأ،حاولتجنينية

محليةرأسنماليةطريقالنفسهاوتشقالعثهانية،السيطرةعن

وطموح،والاستمرارالتثبتعنعجزمتنروعلكنه.مستقلة

بذطاالنيالمماتلةالعنبةالثفافبةالجهودرغمالخيبةوراءهخلف

تفظ.بلألأعنهوالدفاعالمتنروعذلكتاييدفيورفاقهالطهطاوي

جبرأنخليلجبراناعتبر،لبنانمن،الموازيالثالوفي

بذلك،فخرولي"لنافيأنه،القردطهذابداياتفي،نفسه

بمحاسنه،أعتزوطنليأيضا.بذلكالفخروليعأنيا،ولست

بها.وأحتميإليهاأنتميدولةليوليس.بمآتيهاأتباهىأمةولي

وأكبرللعربيالنييأهوىولكني،بذلكالفخروليمسيحيأنا

علىبجيبثم9(-"إزوالهوأخشىالإسلأممجدوأحب،اسمه

التضامن،العربية7للأقطاروأنى)،:الهلألمجلةأجرتهاستفتاع

؟الغربعوامممنعاصمةبصدرولكنيخفققطركلوقلب

السياسيةميولهيستمدمنهاوكلوالتعاونالالفةتمستطيعوكيف

الغرب...زوايامنبعيدةزاويةمنوالاقتصاديةوالعمرانية

فيتنحصرفهيالنشود(التضلمنالهذاالايجابيةالصورةأما

بحتةوطنيةمدارسفيالناشئةتثقيفأولهما:أساسيينأمرين

الالفةذلكعنفينتج!،العربيةباللغةوالفنونالعلوموتلقينها

واستخراجالارضاستماروثانيهما.النفسيوالاستقلالالعنوية

ماإلىالثصرقيةالصناعةبواسطةالخيراتتلكوتحويل،خيراتها

ذلكعنفينتج،شرقيوماًوىشرقيماًكلمنالقوميحتاجه

)2(5السياسيالاستقلالثمالاقتصاديالتضامن

التيفيةالثقلالاشكالياتبابرازالوحيالنصهذافي

عندهنانتوقف،الحديثتاريخنلفيالنهضةعصرطرحها

العهد،ذلكمنذنفسها،وعتالتيالثقافيةالسألةملأحظة

نلأحظ،أنناكما.القوميينوالانتهاءللهويةوانتزاعتحديدمساًلة

في،لاحقا،سيتفتحالذيالجنينيالوعيبذور،أخرىجهةمن

لهذهالعضويبالترابط،القرنهذاعشريناتمنلاحقةمرحلة

لهذاللسياسيالاجتهاعيالاقتصاديالأساسمعالثقافيةالمساًلة

منبدلاكانالتيالعربيةالثقافةفمعركة.والانتزاعالتحديد

نفسهاتجدلم،العربيةباللغةوبالتعليمالوطنيةتبدأبالمدرسةأن

13صجبرالما"أد!هحمما،)صفحالا)1(

.2391الهلألمحلة)2(

-ءعم

والعمرانيةالسياسية"اليولمنالتحررمعركةعنبمعزل

،(.شرقيةصناعةبواسطةالغربيةوالافتصادية

الضمونذاتجبرانلأحلامالاديالأساسانهيارلكن

مأساةإلىتحولتوقدإليهايرىجعلهالعامالديمقراطي

خانتألقوبعد،عليعدمشروعصودرأنبعد،حقيقية

،لبنانإلىبالتغلغلبدأتاللتيالرأسماليةالعلاقاتطبيعة

الديمقراطيةالبورجوازية"الثورة،الاجتاعيةقواهاوطبيعة

علىشاهينطانيوسثورةفسقطت.اللبنانيجبلهفيوأجهضتها

مولفات!الاجتماعيالسياسيخطابهاليستمر،الواقعأرض

نأبعد،الخاصلحسابه)الغدورة(الثورةتلكتابعالذيجبران

هذهفينرىكناوإذا.والاجتاعياللاديمماأساسهافقدت

عليهاتمتحتالتيالأسسأبرزمنؤاحداالاجماعية"المأسلة،)

نوعإل!،،.لاحقاوالمتطورة،الكفاحيةالرومنطقيةجبراننزعة

،فكريمفهوممجردمعهالثورةتصبحالذيالفردافيالتمردمن

انعكاساكونه،هذامثالناقي،ائثقافيالانعكاسهذاينسينافلأ

أكبنر،اخرمباشرخصممعبدأعامةصراعلحركةخاصافرديا

صريحكشكلالباشراللكولونياليالاشنعماريالوجود:تعقيدا

تاريخيأش!اسعلىطرحتالتيالامبرياليةالسيطرةلعلاقات

بالزيد"العربيالتضامن":وقضيةالقوميالوجودقضيةجديد

حدا،نفسهالوقتفي،ووضعت،العربيةالبلدانتفتيتمن

تطورص!ماأساسعلى(،شرقيةبصناعة)،الأحلاملإمكانيةغائيا

العربي.للوطنمستقلزأسمالي

رأسماليةمن،الرساميلتصديرإلىالبض!ائعتصديرفمن

يحلالنديمالدلهعبدكان،لامبرياليةالالرأساليةإلىالحرةالزلحمة

كحادثةوبراجهاراولتنقل،الطهطاويكتابمحلالمنابرعلى

فينموذجيةشعريةموضوعةلاحقا،ستستيقطالتيدنشواي

التيالأولىالجذريةالواجهةفيالتفتحةالابداعيةالأعمال

الثكبة""بعد،السويسقناةتأميمالناصرعبدقيادةافتتحتها

فلسطين.فيالقومية

مثقفينومع،تكتسبالعربيةالثقافةبدأت،ااحروبكلام

تعمقاأكثرمواجهامضموناتقدما،أكثرثوريينديمقراطيين

مع،والانماءالهويةصعيدعلىالطروحةالمسائلتجاه،وتجذرا

مثلا،درويشوسيدبراهيمإوحافظ،العراقطفيمثلا،الرصافي

وعلى،لبنانفي،وبرز.وغيرهمالشابيالقاسموأبومصر،في

عمر،الريحاتي،الغلايينيمصطفىحمد،عمر،الثالسبيل

باتتالذينمنوغيرهم،عبودمارون،خوريرئيف،فاخوري

نفسها،العربيالقوميالتحررقضيةمعهمالعربيةانثقافةقضية

كعمليةبل،الأولىبالدرجةثقافيةلذاتمبروعاباعثبارهالا

الاستعمارلمواجهةالحاسمةهمية/لىفيهالهمتتضح،شاملةتحرر

لهم،تتضحبدأتكماعنها،والدفاعالعروبةعلىالمحافظةفي

ينهضكيف"فمن،الواجهةهذهنجاحشروطأوأسس،كذلك

عنيعبرفاخوريعمركان(،،اللبنانيةالحقيقة)،إل!،(؟العرب

العربية،الوطنيةللثقافةالعامالضمونفيالجاريالتعمقذلك

"؟العربيهومن)،السوالمنانطلقالذيخوريرئيفوبدأ



السورية،"الطليعة!لمجلةالفكريةافتتاحياتهمنحدةوالفي

،،.القوميالوعيمعالم"متقدمأفقفييطرح

تناولفيتقدميديمقراطيثقافينهجأوتيارنشأوهكذا

فياستندالاستعماريةالهحمةجهةموافيوالقوميةالوطنيةالقضية

الواقعهذأوحركةالقوميالوجودواقعإلىتطورهعلىالبرهنة

رجعينهجمعحاداثقافياصراعاوخاض،العامالصراعوجمرى

ميشالعنهعبرالذيبالفكرأساسا،،تمثلمعاكس،(آخر

والتربيةالتعليمومناهجالسلطةقوةإلىواستند،شيحا

استخدمتالتيالايديولوجيةالأجهزةمنوغيرهاوالصحاقة

ذلكفيالاستعمارعنالدافعالكوسموبوليتيالضمونلابراز

الايديولوجيالثقافيالنهجهذافكروعكس.وتعمييمه،الفكر

للأتجاهاتالعامالثقافياللخضوعمظاهرمنمتفاق!امظهرا

الثقافةفي،والرجعيةالبورجوازية،الايديولوجيةوالمضامين

منبل،النقدياللموقعمنالثقافةهذهمعيتعاملولم،اللغربية

الىتفاوتةتعبيراتهالعامالنهجهذاوجدوقد.والقلدالتابعموقع

العربية.البلدانمنوغيرهامصرفي

باللغةوالفنو!المعارفبتعليميطالبجبرانكانوقبها

اللبناني"ا)البعتننظيمإلىشيحام!مالانصرف،العربية

الغر!لاستضاقةوإعداده،لفرنسيةلباللغة،وحقوقيادستوريا

بأشكالدائمةشاءهاالتياقامتهأسمابونرتيب،الامبريالي

اءالبحر:بالقول)5191(لاحقاعهاسيعبرمختلفةكوهة

وصعلىالمساركيرأحدوكا!،5491عاملو!،لنافىكانساشمحا،مسال)*(

ونححا"لرعورس"شكأصحا!حدأكولهإلىماكهلالإ!(،2691"ىتدسمور

إعلارلعداللمالحهللحمهورلهرئسىأول،الهوريلنارةصهره.لهومدبرا

اللعهومع،المرلىالالتدالاسلطاتمعوطدهعلأدا!لهكالف.الاستملال

لم!لسالا،في،علمهولطلىبهاالا،النا!بهالدكهأدكارهلكصلمالتيالعرلسه

العلافا!الارسع!ندولهالاسيالروعدلكأي"،اللحانعهالصمعهفملسود\،

المساركةوالامبرلالى،دالتدحل.الساسةووطمنهاالساصىسائهاسممطالاصريالمه

الطائميالمطهرودصلمصدعردردا!اهكلناللعايىللمطامالساورالسهلصاغه

دتحطىعرسهمهمهاللمالىالنظامهدالطائفهرسستالاصردالمهأرإد.لمه

الاصرلالعاتل!العربىالوط!لفاسمصس،المحلةوالجعرابهالالتصادلهحدوده

حطوطنكىدلم.ألامرداليىالحعلودفسمالسمطرةدوردعإطارووالعالة

دورهاسهولموحمسمط4الوطمصألمهحعرالهلمسممعهحدودالمكو-سايكمى

الوقتو،كالتلل-الداكالمرسومهالحدودحدوديالعرسهالدولتكرسكلحرد

ولمسمصل،الحطمهويىلسارفيالالى،الالرأسلحركةاللائمالساصبىالإطار،لمسه

حركته.

المسبطره!للطمهمحلهإيديولوجةمحرد،لسانيالطائصةلعودلا،المعمىبدا

مىسكلا،كذلكبوصمهادعلهاعصلصرتستمدلل،وحسباللارالرأسماليالنطام

عىلابهودلككدلكالرييدورهالؤديلاوهي.الامبريالبةالالدلولوحمةأشكال

دماشيه،للطائصةالمعاصرالاحآعيالادىالأساسلنصحهدا-.وعلىالاصريالية

الممطفة،يالامبربالةالعلأ!اتلأزممعولعحرهاا،"انمماصمهاوتضصر

ره!فددهو،يامتارالصبعههدهايدبرلوحي،سحااليوعودة،أحرىحهةومن

معاكيارهامىمتخوفأ،انذاك،العاليالصراع؟بالموىميرادباسمرارديمومتها

ونوقع.مصنها!تصاديهلصمغةممشةساسةصيغةباعتمارهاالميرار،هداتغير

للدال!إلىلاطها"التقالالاقنصاديةالصسعةالدهالمحسلالضمقمىالخرج

الامتصارلصددمفالات":كتالهفيالأولمماله)راحعحرفما."والحليجالسعوديه

الوطيمهإدراك!يمقىالاساسأى،هعلوواصحلالمرسية(،،ليرو!-السماسى

الصمعة،لهدهالدولتىأوالدستوريطارالإعلىالحرصفمل،الصمعةتلكإلىالموكلة

لصددأصلا،همالسما،انما،كدلك،واضحهوسلما.العامالصراعتطورساقتي

لار.!ئفبةالطللطاهرةالمتكاملالتناول

أحديفاهذاوفي13."االأطلسبىالمحع!النهوالمتوسط

والابدلولوجبةالثفامبةالوظبمةنرزظاهربا،الجغرافي

ومعاداةالعرليةالقومبةالحركةعرالانعزاللتبريروالسماسية

القومية.اطوية

الحديثةالعربيةثقافتنابداياتعندالسربغالتوقفهذافي

طرحاللممكنمنيكونفد،النهضةعصرمنذ،والعاصرة

بما،العربيةلثقافتناا!اماالحديثالتشكل!!:التاليالاستنتاج

أمتناتبلورلعمليةيزالوما،مرافقاظل،مستمرةعمليةهو

عننوعيامختلفةتاريخيةقاعدةعلىقوميةحركةفيالعربية

العلاقاتأساساهي،الغربيةأوروبافيالقوميةنشكل

وجها،تزالوما،كانتالعربيةالثقافةمسألةطو.الامبريالية

.وتتعداهالثقافيالمستوىتتضمنالتيلقوميةالاللسألةوجوهمن

الذيالسوالعلىالإجابةيمكن،ذلكمنأساسوعلى

فيهتتجلىالذياللأساسيالحقلعناللداخلةهذهطرحته

المعطياتوحركةءالراهنةالعربيةالثقافةحركةبينالعلأقة

السيطرةلعلأقاتوالايديولوجيةالثقاقيةوالتوجهاتا

السألةفيالأولىبالدرجةفائماالحقلهذايكون،الامبريالية

المبررالمداخلةهذهتجدهناومنعليها.الصراعوفىالقومية

يطرحهالذيالموضوعتناولفيأساسا،بالتوقفا،لاقتراحها

العواملبينمنالقوميةالسألةعاملعند،المحورهذاعلينا

يعنيأندون،العاصرةالعربيةالثقافةوتطورلنموءالأخرى

ضمنتحركهلرؤيةمحلولةبل،الأخرىللعوامللعمباذلك

أثرمنلهلما،عليهاوتأثيرهالعواملهذهلمجموعالعامالاطلر

س.الراهنةالمرحلةفيراهندورومنالثقافيةالجبهةعلى

العواملمنجملةنتاجهيالعاصرةالعربيةالثقافةأ-

الداخلية،السياسيةألاجتماعيةألاقتصادية،التاريخية

نكنلموإذا.بينهافيماالتفاعلوبتبادلبحركتها،والخارجية

إلى،ذلكمعنشير،،العوامللهذهالتفصيليالتأريخبصددالآن

تعب!رعليهانطلقالتيالاجتماعيةالظاهرةهذهعنالحديثأن

ادراكهاإلى،مطلقا،بنايرسللا"المعاصرةالعربيةالثقافة،،

جهةمنالتأكيد،يستهدفبل،والتراثالماضيعنمقطوعة

هذهبصفتها،تتعرضعربيةلثقافةالراهنالوجودعلى،أولى

والتفتيت،والتدجينللقهرنظاميةمحاولالاإلى،عربيةكثقافة

عواملبفعل،الثقاقةهذهكونعلى،ئانيةجهةمن،والتأكيد

نتجبماالعربيالوطنتجزئةوإن.معقدةعملية،وبلورتهاتشكلها

وبين،بلدانهبينوالصلأتللعلاقاتحدأوتضييقمنعنها

نمتقطريةمحليةخصائصمنعنهانتجوبما،ومغربهمشرقه

منالزيدالعامةالظاهرةهذهعلىلتضفيجاءت،وتبلورت

.التطورتفاوتإطاروفيالتعقيدات

فهي،المعقدللواقعانعكاساالعربيةالثقافةهذهكانتوإذا

التي(عوامله)وبحركةالواقعهذالحصيلة،بالتالي،انعكاس

وبمل،متبلورةعربيةلامةعربيةقوميةحركةتشكيلفيتتمثل

.1591-لعهللساا،احورلوا،ةيدحر()3
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هيالعربيةفالثقافة،العنىوبهذا.قوميوطنيتحررحركةهي

فهي.تطورهاوحركةالأمةهذهلوجود،ملأزمة،مرأفقةظاهرة

يرسمهالذيالاتجاهفيالعامتوجههاخ!وتتخذ،إدنتتطور

عمليةتطورعنالنفصلةغيرالقوميالتكاملعمليةتطور

الضمونإنوتعمقها.العربيةللأمةالتحرريةالقوميةالحركة

يعبرفما.وتقدميديمقراطيمضمونالحركةلهذهالعامالموضوعي

الضمونهذا،إذن،يحملوالفنوالأدلاالثقافةميدانفيعنها

القوميالمظهريتجلىو!ذا.!كلامةبصورة،ذاتهالديمقراطي

مجال،المتقدمالسياسيالاجتاعيمضموغامعللثقافةالنسجم

كانفإذا.انفيعنهوتعبوالصراعبهذاتأثرمجال،صراع

هيحركةتعكسبكوغاطيأديمقرلالعربيةللثقافةالعامالمحتوى

التعبيرية،بأشكاالاأغا،ذلكيعنيفلأ،ديمقراطيهعامهبصورة

مةافيأنذلك.منسجماواحداكلاأو،منسجمةكاملةوحدة

العامالإطارفيإلا،معينبمعنىإلامنسجمةغيرنفسهاالقومية

اجكاعيةوتياراتاوقوىتكتلأتتتصارعوضمنها،كقومية

حولوحتى،موضوعيةاجتماعيةعمليةفيوفكريةوسياسية

القوميالوطنيتحررناحركةمسارفيذاتها،القوميةالمسألة

الراهىعالوا،!!خاصب!كلالسألةعلىبلوتطورها.العربية

بتجسداتها،العربيةالثقافةتعودلا،الطرح.هذاوفق

متحركبل،راكداسكونياجسما،الختلفة،الابداعية،الفكرية

عامة،بصورة،تتبلورالثقافةهذهحركةمجرىوفي.دينامي

السياسطالاستقطاباتقاعدةعلىوالواقفالاستقطابات

العربية.مجتمعاتناصعيدعلى4الكيرىالرئيسيةوالاجتهاعية

يصعبصراعويتطوريجرينفسها،الثقافيةالجبهةهذهوعلى

أساسغير،الأولىالمحددةبالدرجة،اخرأساسلهيكونأن

عمليةسياقوفي.والاجتهاعيةالسياسيةالجبهةفيالاستقطابات

السياييالصعيدعلىعليههيكاتعقيداوأكثرمتواصلة

الجبهةتشهد،ميكانيكيانقسامسياقفيوليس،والاجتماعي

الجاريالفرز،العاممضمولهفي،هوفرزامجتمعاتنافيالثقافية

تنحددا)مررهذاأساسوعر.الاحتهاعبةالسياسمةالجمهةعلى

المولىبمكنهماومى.والخارجحةالداحلمة،الت!ا!مةالنحا)شكلات

الوطنيونخررهابطموحا!ا،الامةحال!إلىالممحاز.سإص!

المفافةهمبمعلوط،التقافمةالحمهةعلى،الاجماعبىوتفدمها

الفومبة.طبةالو

محاولاتبروز،أخرىجهةمن،نلأحظفنحن،وبالقابل

وأالشكلأوالظهر،لاقتناص،الواقعصعيدعلى،جادة

السيابدالاجتهاعيالضمونعنبفصلهالقومي،الغلأف

مطهرءمعيشكلوالذيالمراحلمنمرحلةظلفيالديمفراطي

لاقتناصتسعىمحاولأتوهي،الماديأساسهالهامنسجمةوحدة

والاجتاعي،السياسيمضمونهدونمن،القوميالمظهر

مغاير.نقبضرجعيبمضمونوتستبدله،لهالملأئموالموضوعي

وحلقاتهالصراعأوجهمنحلقةأووجهابدورهيشكلوهذا

التيالعامةللمواجهةالراهنةالظروففي،الحدةالتزايدة

الظهرعنالناصريةعبرتحينوفيتحررنا.حركةنخوصها
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بدا،التقدميالسياسيالاجتماعيصوغالمصمعالمتوافقالقومي

رجعي،بمضمونلكن،قوميينمثلا،المصريينالمثقفينبعض

القوميالشكلعنحتىالصردغا-لتخلياليانتهىمنومنهم

للبروزءمجدداالفرعونيةعودةمع،ذاته

السبعحوالىمنذلبنانفيالستمزالصراعمثالوفي

إلىلبنانفيالاليةالطغمةإيديولوجيةلجوءنصادف،سنوات

سياسيةبقرارالتمزورةاقوميةاصطناعفيمعاالوجهـين

الغربعنانفصالهأجلمنالعرييالعالمنضال)*(تعت!هـ"ذاتية

منالأكيدهلاكنافي)قائمة(أحصفهاترىاءحينفي"،الوعمهو

منشيءينقذنافلنالغرب،تمككفإذا..ككلالغربدون

المتوس!طوبتالتيشيحايثال!حقيقةهىتلكا.(411اخنماءا

فيويتعدلها(فرنسايجاور)والأطلسيللأطلسيابنا

وأ(،،اللغويةالازدواجية"أو(1،المسفبه)ءأو"،التوسطية

باتتالايديولوجيةالمفاهيمهذهجملةلكن،(.اللبنانيةالقومية"

بصفتهالأساسيالعنصريارلرجعيمضموغانمويهعنعاجزة

الجضارية"المعددية"موضوممه؟ب،1الماروني))"للعنصر!رإدة"

فيالاليةللطغمةالايديولوجيالأزقعن،النهايةفيتعبر،التي

الفاشيالثروعيأخذالذيالسياسيمأزقهامعالمتوافق،لبنان

عنه.الدمويالتعبيرمهمةعاتقهعلى

فرضالذيهألأولئكيبقولم،تفككالذيهولبنانلكن

إلاءالايديولوجيةتللأوفقاليومبةالأمثولةيتلقواألىعالب!م

شوارعفيوالوتالتشوهأوالعقليالصح:خيارينمنواحدا

كتبتهاالتيالروايةبطلمصير:بيروتفيالأهليةالحرب

هذهكانتورمما)5(.خوريفينوساللبنانبةالشاعرةبالفرنسية

المعالم،الداخلمن،يكشفالذيالأولطالروافبالعملالرواية

وفقها!،سرييالتي،الغلقةوالايديولوجيةللثقافيةالأساسية

وحافظت،اللبنانيالارونيالوسطذلك،الفرنسيالانتداب

الايديولوجيةبأجهزتهااللبنانيةالبورجوازبة"طورغا"وعليها

المتنوعةءوالثقافية

وأ،يميزماعلىالكلامإلى،سبقماضوع!،عدناماوإذا

إلىالاشارةبوسعنالبات،مالثقافةالخصوصيةالشخصيةيحدد

التعبيرأشكالمنأساسا،،تتأتىلا،الخصوصيةتلكأ!كا،

مدىلىتتمثلالقوميةالخصوصيةانبل،الجماليةأواللغوية

الروحيةمجالاتهافي،أمتهاحقيقةماثقافةتعكسماودقةعمق

وحقيقة،التقدمباتجاهالتطورةحركتهامجرىوفيوالادية

نخو!ما.الذيالعامالأساسيالصراعحركة

التق!نماتلدىقدرةكبيرنتوقعأنيصعبهنا،ومن

للثقافةالرئيسيةللسماتهيتحديداتهاإعطاءعلىالجغرافية

.الأخرىالأقطارجميعقبلمنعليهاووفقإذاإلا،العربية

طسمات،المحليةالالوانأو،التحديداتهذهتصبحأنويندر

مقاربتهافيكظاهرةتتقدملمإذاالجميعمنمقبولةهامةرئيسية

(.الحاحلوسمط)كمال،1لسالماثمومىأر"علسا)،(

5391ولسالا5191الأولكاسولى،سثسهالمصدر)4(

مؤحرأصدرلاللسرللموردار-0891،لارلى،1،ألمصئرالاس")5(

لرولااحمارار،ادارصلالعرله



محددةتاريخيةمرحلةفيلمجتمعامهاالعامةالحركةلحقيقةوعكسها

تكونلاأنالبدهيومن.لتناقضاتهامصيريرأزملحظةفيأو

هنا،،يخطرقدالذيالمثالهيالتجاريةالصريةالسيماظاهرة

ولعواملبوسائل،مقبولةوليست،مفروضةفهي،البالعلى

ومارسيلإمامالشيخأغنيةكانتربمابل.معروفةواعتبارات

.السياقهذافيالمعبرةالأمثذةمنواحداخليفة

بينالعلاقةوجوهمنواحدإلىيقودنامدخلهذاوفي

التعاطيتجليوجوهمنووجه،القوميوالعامالمحليالخاص

صقر،)فيقدمقدعبودمارونكان.العلاقةهذهمعالديمقراطي

حدايضعأدنشأنهمناقتراحا،طويلةسنينمنذ"،لبنان

كانلولبنانفيوالثقافيةالأدبيةالجبهةفيمزمنةلمعركة

أدبي:نجلافمجردالخلأت

حين،الأخرىالعربيةالأقاليمأبناءاخواننا،"يشمئز

حينغيظاآذانهموترقص(،اللبناني)،الأدبكلمةيقرأون

ذاكبزعمهما-لتمسكإلامناوالرافضةالغلاةويأبى.يسمعونها

لونقصةوالقصةتوأمادبم..والفريقادغلبنافي(.بأدب)الزعم

منهافكاناللبنانيةالعقليةفيتفاعلتعناصرقصةبل،محلي

تراثعنيتنازلأنالحديثاللبنانيأرادفإذا،اللونهذا

الفنيقيفالأدبله؟يبقىفماذاالعربيالأدلافيوابائهجدوده

فماذا.عليهاأجهزناوالسريانية،الفرعونيكأخيهوخيالو!ا

16")*(؟اوالممسيفنا":نقوللكي،إذن،لنايبقى

الحقيقة،فيهوعبودمارونإليهيلمحالذيالخلافأنبيد

أوجهمنأساسياوجهالبعكسالأدبيتعدىسياسيخلأف

فيه،الثقافةتتدخلوفيها،القوميةالقضيةعلىالصراع

فيالسياسيالثقافيالثالهذافيلتوكد،،تلكالعربيةوبصفتها

الديمقراطيالضمونمعالقوميالطهرأنسجامع!،لبنان

منالوقففيمعا،انفي،عنهتفارقهوعلى،العامالتقدمي

الوطنية:الثقافةعلىالنهايةفي،المطروحةالواحدةالمسألة

بالمضمون،العرييانتهائهعنبالدفاع،الوطنعنالدفاع

المحليالشكلمعالديمقراطيوبالتعاطيالانتاءلهذاالديمقراطي

عنه.التعبيرفي

المنسجم،القوميالديمقراطيالمودهذاعبودماروناتخذ6

الاغتصابتكريسعلىواحدعامبعدأي9491،عائم

التوأمين"الفريقين،)أنبخلدهيدرلموربما.لفلسطينالصهيوني

ممعاداتهالتفاقمالأصليتوافقهما،موقعهمنكل،سيتابعان

لمعندمابرمتهالبنانفيالقوميةالوطنيةالديمقراطيةللقضية

خعيرالعامةلأزمتهنحرجايجدألماالالبةالطغمةنظامبوسعيعد

تفجيرهافيالأولالعامليبقىأهليةحربفيالفاشيالحل

تحررناحركةبينالعربيةالقوميةالقضيةحلعلىالصراع

العربية،والرجعبةوالصهيونيةالامبرياليةوبينالعربيةالوطني

إلط!الرمروهو،اللسارالوطىالسدومحروووعاره،1والملممىما")*(

والوطىالمسمد

!ارسأحمدالأولح!هاورالحدلمحهلهالأدالصهصه!!ت-"لسارصمر/1)6(

وصعهاالىالممدمهلكى05!اأدارلرولا-المكسو!دارمسورالاالسدلاو

9،91عامحهمؤران!!لهداعبودمارور

وتأزمه.الصراعهذاتطورمنجديدةنوعيةمرحلةفي

الأقاليمفياخوأننااشمئزاز،"الماضيفي،عبودسارونسنماهوما

ضيقاافكشفتالتيحقيقتهعلى،اليوم،يبرز(،الأخرىالعربية

لبنادط،فيالديمقراطيةالتغبيرتجربةنجاحبإمكانيةيمينياعربيا

والضغوطاتالمحاولاتعبرالطائفياللونبقاءعليهاصمضلأ

علىحرصهاأظهرتالتيالتنوعةوالرجعبةواليمينيةالعربية

لمإدط،توازيبدرجةطائفيا،اللمناقالسياسيالنظامإبقاء

هنا،،مورستلقد.نفسهالبنانفىالاليةالطغمةحرص،تفتط

الديمقراطيالضمونعنتسلخهالقوميللمظهرأقتناصعملية

الإشارةهو،الالن،يهمنا.وماذاتهالضمونهذألضربوتتوجه

اسننتاحبن:إلى

الفكر3بابررهامنوجدلاالتيالعملبةهذهان،أولهما

علىالاستقطاباتامسألةأنتوكد،بالطبعاليميني،القومي

قسمفثمة.ومتطورةمتحركةمسألةهيالثقافبةالجبهةصعيد

السياسياليدالنوفي،الثقافياليدانلىالتيارات،من

هيفيهاالقوميبشكلهاتحتفطقد،أساساالاقتصاديالاجتماعي

مع،وتفقدهالعامالتقدمي-الديمقراطيالضمورصتتخلى

الصراعقاعدةوعلىنفسها،القوميةالحركةوتقدمتطور

العربية.مجتمعاتنافييتوقفالاالذيالسياسيالاجتهاعي

منغيرهاأو.،لبنانفيالطائفيةمثالمنانطلاقا،ثانيهل

التيالتخلفةالاجآعطبوالايديولوجيةالثقافية،المحليةالبنى

الصراعفيوالبرجعيةوالامبرياليةالرأسماليةالعلاقاتتمحضها

إل!بالإضافة،معلصرةرجعيةوظيفةالمعاصرالعامالأساسي

البلدالنفياليمييولفكرهاللبورجوازيةالايديولوجيةالبنى

صالحةمواتيةأرضبةبدورها:،للبنىهذهتشكل،العربية

يبدولاقد،هنامنءولاستنباخهابل،الثقافبةالهجمةلاستقبالى

"-واللايديولوجيتينالثقافبتينوالهجمةالهيمنةاختزالبكاف

ثقافتنايتهددالذي"الغزو)،بمصطلحوالصهيونيةللامبريالبة

علىوشراستهاالهجمةهذهحدةكانتوإلن،الوطنيةالعربية

قدوالعسكريةوالايديولوجيةوالاقتصاديةالسياسيةالجبهات

الصطلح.هذااستخدامتبرران

،الانتقاليحتمانبترابطهما،،الاستنتاجانهذان3-

الايديولوجيةالجبهةعلى(،"الغزوهذارؤيةإلىبنظرنا،

الذيالعامالصراعاخنداممظاهرمنمتفاقمامظهراا-مادمةوا

التيالتنرسةالعامةالامبرياليةالهجمةضدشعوبناتخوضه

الطلقة4الكاملةوالسبطرة4الكاملالاستسلامفرضتستهدف

العرببة.والقوميالوطنيتحررناحركةعكللى

وتفاقماحدةيزدادوالثقافيالايديولوجيالصراعهذالكن

عليهاتنعكسالتيالقوميةالسألةتطورمنجديدةمرحلةفي

العربية،الوطنيالتحررحركةبهاتمرالفيالقيادةأزمةظروف

.الثوريالقياديالمديلنضجسياقفيالدائرةالصرلعوعملية

السألةوجوهمنوجهاباعتبارها،الوطنيةالعربيةوالثقافة

الصراعهذا،وفاعلةمنفعلةكطاهرة،بدورهاتعيش،القومية

الوطنيتحررناحركةحاضرتفسيرعلىفقطيدورلاالذي
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الستقبل.علىأي،أيضاتغييرهعلىبل،والقومي

الاجكاعيالسياسيالمصلحيالأساسهوما،الإطارهذافي

مظاهرهابعضخلالمنتعملوكيفالهيجمة؟لهذهالفكري

والشعاراتالفاهيمأبرزمعتتعاملوكبفحالبارزة

تطرحهاالتيتلكمعأو،لهاوتروجتطرحهاالتيالايديولوجية

هنة.الرلشروطهافيوثقافتنامعركتناتطورقضايا

التيالأسئلةهذهجوانببعضىعلىالاجابةمحاولةتنطلق

المداخلةهذهنطاقمافي!هاالضروريةالتخصصةالإحاطةيصب

وسائلتحتلهباتمفالذيالأهميةالبالغالموقعملأحظةمن

علىفقطلشىوالستوياتالأشكال!التنوعةوالاعلامالاتصال

بل4التقليديةبأشكالهالعامالايديولوجيالصرإعمستوكما

أنفسهمللمثقفينالجماهيريالتثقيفمستوىعلىخصوصا

فيبل،فقطانتاجاليستوالثقافة.وبخاصةقاطبةوللجماهير

قبلمنالوطنيةالثقافةفبوالفعلوالتأث!مر.كذلكاستهلاك

العميقةلأهدافهايكتبلاالامبرياليةالايديولوجيةالهجمة

الأشمل.للدائرةالضيقةالنخبةدائرةتعدتإذاإلاالنجاج

وهواجسها،وأذواقهاسلوكهاوأنماطالجماهيروعيتشكيلإعادة

الاتصالوسائلتمارسوهنا،وشعوريا...ونفسانبافكريا

منالكلمةهذهفيمابكلحقيقيا،غزواالجماهيريةوالاعلأم

معنى.

بالطبقاتوالامبرياليةالرأساليةالعلأقاتتأزمظروفففي

عنها،المنمكةالقوىباستمرارتتزايد،والنتسوبالاجماعية

يدفعواقعوهولها.الناهضةالاجتماعيةالقاعدةوتشمع

تومنجديدةأشكالإيجادضرورةإلىاللامبرياليةبالبورجوازية

بغاية،القوىهذهمعوالثقافيالايديولوجيلتعاطيهاالاستمرار

هذاقاعدةفعان.بهاربطهاوإعادة،عليهاعبمنتهاعلىالمحافظة

لغ!،العالميالصعيدعلىالدائر،الطبقيللصراعالتطور

تكنولوجيتطويرإلىالامبرياليةهذهتلجأ،الامبرياليةمصلحة

الثقافية،الايديولوجةوظيفتهفيتخضعهالاتصاللوسائلهائل

لا،العرببةجماهيرنامععلاقتهاوفيلصالحها.،والاعلأمية

الاتصالوسائلبإغراق،أليدانهذأفي،الهجمةهذهتكتفي

السلعهذهمنالمباشرةبمنتجاتهاالسائدةالعربيةوالاعلأم

قتصاديةواسياسيةإمكانياتمنلديهابما،تتدخلبل،الثقافية

يشح،لماالتفافب!والنمودجالمضموننقرلرفي،محل!ةواجكاعبة

الوسائل.!مذهوسلعموادمنمحلبا،

التقريرمراكزنظرةإلىالعودة،هنا،المفيدمنيكونوقد

مدىلإدراك،،"الغزو!ذاكارستهافينفسهاالامبريالية

ذأكرةبتدميروتستهدفها،العربيةثقافتناتتهددالتيالخطورة

هويتها.وتفتيتشعوفيا

للولاياتالقوميالأمنمستشاركانالذيبرززنسكييقول

"اللجنةإلدلولوجييأبرزوأحدكارتر،كلأ*(إدارةالتحدة

إدارةفيالأميركيةالسياسةخطوطقررتالتي"الثلاثية

المسرما!اسرئس!،رو؟!لرلددامىكلمادره7391عا.اللحههدهلسكل!)*(

سعلوا)وص!عهملالوحورحمولدالووالر!اسىومعهلرررسمكىالأولمديرهابمك

محا8-

لالدرحه،لهمالامركورأعصاؤهااماالسالمه(الأصركحهالإدارهلىالماصصأ!

والصعاعحهالسكحهالاحمكارا!لأ!العامولماواردراءالرؤماءمى،الأولى

انلحعهلهدهالأولالحاحهووهداولاح!.حاس!ىأصاندهاليلالإمالةالاصركه

كرلاتومدراءرؤماءلدورهولمملأورولا،لهواننارحماحهاأماالملائط

دطالحا،وإولردساالمرد5ألالاقوالاعلأمةوالصحاعمهالالمهالأوروسهالمؤسسات

انولم!وهوالدى(،أولرلالورالمو!لالمحلهالادارىالمدلرلحإلىالمماللسلوعلى

مىوعرهلاررممورحال!إلط،اللحمههدهوعضو،1مالالىلو/1حرلدهمدلرلمسه

!دهألحىولدلالار.لهواللحمهلهدهالمكورالسال!والحاحالحامصرالأسالدة

الموحمهالمماصمللريد-ص.لمحالالاواطالاالسلممعددهأ!اتومراكرلدلهأاللححه

ا،المو!لمحلهأحرلهحدلتإلىالعودهلإمكالكوأعمالها،اللحسههدهحول

المولد"لرمحررئسى،حولساركلودمع(7791الماركالور)عددالمرلسمه،،كرشمك

السسوععينالكا!مىلمحموعه"والأ!كارحسكار"كما!والي،،،دللومالمك

هدافولمولر.891عام،الاحنماععهالمسمورا!"عىلاريحىصدر،الفرلسميى

المالهالمواديبعصالجسةالممعددهالعركا!علأدهعنموحمهمادهالكتا!

ا،روكالادى"سهاومى،العالمه

..،()7(التكنوترونيكيةالثورة)،بهكتلفي،كارتر

للثورةالرئيستيالموزعهيالتحدة"الولايات

"+النورةهذهفإن،المولفمفهوم)وبحسب.التكنوترونيكية

أساسواجماعياونفسانياثقافيا،المجتمعشكلتحدد

فالمجتمعالحاضر،الوقتوفيوالالكترونيك(.التكنولوجيا

جميععلىالأكبرالتأثيريمارسالذيالمجتمعهوالأم!بركي

بطريقةوعاداتهامظهرهاتغييرإلىويدفعها،الأخرىالمحنمعات

،،يتصل"الأميركيالمجتمعكولنعنناجبموهذا.وجمعيةعميقة

مجموعمن65%إناخر،مجتمعايمنأكثر،كلهالعالممع

عام)وهداالتحدةالولاياتمنتنطلقالعالميةالاتصالات

باتت،بالتاريخمرة!لأوللا(..سنوال!كلتنرقبلأيمما،7191

الجوابوبات،العاليالصعيدعلىتلتقطالانسانيةالعرفة

.55(اا)صاسؤاذابعدفورايردأنعلىقادرا

تكشف،أنبدل،تخفيالاممرياليةفكرةقائلآ:*"ويتابع

أكثرعلاقاتفهي،والعالمالتحدةالولاياتبينالعلأقاتطبيعة

العلاقاتهذهترىأناما.(..)وحميميةالتصاقاأكثر،تعقيدا

الدورتجاهلذلكفيعني،فقطامبريالي(مجهودعنتعبيرمجرد

ذاتالظاهرةهذهفيالعلمية-التكنولوجيةالثورةتلعبهالذي

البتنريةخيالوتأبرتجتذبلاالثورةفهذه.الحيويةالأهمية

نجحواالذدشالرجالبمشهديتأثرلامنإذ،وحسبجمعاء

إلىتقدماالأقلالبلدان،حتا،تقودبلاللقمر؟إلىبالوصول

تصديرعلى،نفسهالومنافي،وتحثمنها،تقدماالأكثرتقلعد

بلدانناقبلمنالجديدةالتنظيموممارسات،ومناهجالتكسك

مثلببذل!التحدةكالولاياتبلدمنما)...(البلدانتلكإلى

،الخاصأوالحكوميالصعيدعلىسواء،الضخمةالجهودهذه

...()،لالتعليمنطملتحسين،اكتشافاتهلتعميم،معارفهلتصدير

إضمما،التاريخفيشموليمجتمعأولأصبحتالتحدةالولايات

حدودهبحسبفأكثر،أكثر،تعريفهيصعببالاالذيالمجتمع

58(.،56،57)ص(،الخارجيةوالثقافيةالاقتصادية

الأساسلرززنسكييحدد،بامتيازالامبريالي/الخطاببهذا

يتخطىجديداكونيا"وعيايسميهماعليهيتبلورالذي

ليمي،-كالماردار-،لاربى،1-المكمولروسكمه"النورهألرررسمكى)7



بعضهاقبالةالمتحصنةالتقليديةوالأديان،التجذرةالثقافات

(،.حداالمتفارقةالوطنيةوالهويات،البعض

يخفيلاهو"الأميركيالشموليلمالمجتمع"لمحاسنتفريظهوفي

ومعتقداتهاالشعوبثقافاتعلىبالقضاءإلاالمحاسنهذهاستواء

القوميالأمنعلىالحفاظمهمةمنانطلاقاكلهوذلك،وتاريخها

التعددةوللاحتكاراتالأميركيةالامبرياليةللاحتكارات

الأميركية.الهيمنةذاتالجنسية

وغرس،للشعوبالثقافيةالشخصيةتذويبمهمةباتتلقد

فيللامبرياليةملحةضرورة،القوميةالثقافةالعدميةوتعميم

معيتوافقطانطامينهجوهو.والايديولوجياالثقافيالميدان

علىالحفاظسعيهافيالسياسيالاجتاعيالاقتصاديممانهجها،

الشاملة.هيمنتها

وأميركاوأفريقيااسياشعولاضدالمهمةهذهوتتوجه

التكونتستهدفوطيفةمعا:الوظيفتينلتودياللأتينية

لتبلوراستهدافهامعمرتبطة،وتكاملهالشعوبالذهالقومي

الوظيفةأماالشعولا،هذهمنشعبلكلالقوميةالثقافة

باعتبارهالقوميةللثقافةالتبلورهذابضربفتتمثل،الأخرى

بينوالاغناءالتفاعلىمنديمقراطيةعلأفاتعليهنرسىأساسا

العاليالصعيدعلىتجري،وعليه.المتعددةالثقافاتهذه

،للثقافاتالامبرياليةالتذويبعمليةمتصارعتالن:عمليتان

.الثقافاتالذهالديمقراطيةالتبلوروعملية

ثورتهعلىالتفتحةالأحلأمبنماءفيالمولفهذاويسترسل

بالاعتبارأخذا\،نهإبالقولللكون"الوحدة"التكنوترونيكية

يصغيألنفمسألة،الحديثةالاتصالوسائلفيالكبيرالتقدم

إلى،طهرانجامعةطلاب،مثلاولنقل،كولومبباجامعةطلاب

55(ءا،)ص!فطوقتمسألةتبقىواحدانفينفسهالمحاضر

آخرمختلفتقديرطهرانجامعةلطلألاكان،9791وفي

فاضطر(،،"التكنوترونيكيالثقافيالغزوهذافضائلعن

"الأزرقالنجم"بعملية،باخريعززهأغالقوميالأمنمستشار

هووها.لوطصحراءرمالفي،يومذاك،بأحلأمههوالذيمما

الأمثولة،تعمأنه""يدعيمكانهحلالذيالجديدزميله

التعددةالقواتوصول"الساطعالنجم"عمليةبمظبييفيستبق

رمالفوقالأحلأمبناءلتعيدقدومهاينتظرالتيالجنسية

.زرع،كلهاباتتالتيمكةفضاعوفي،سيناء

الخطةهذهوفي!لرززدسكييطرحهاالتيالفاهيمهذهفي

الوجهينكشفلابها،يجاهرالتيالايديولوجيةالاستراتيجية

ولا،وحسبالامبرياليةالثقافيةالهيمنةوجوهمنالأساسي

الجنسيةالمتعددةالأحتكاراتمظبييلحرابالخطةهذهحاجة

وجهكذلكمعهايتضحبل،وحسبوحمايتهافرضهاأجلمن

"بثقافةالعرباقنقفينبعضيسميهماوجوهمنأسالي

الثقافيةالحياةمساحةامتدادعلىتطفوبدأتالتي"النفط

فيقهموإغراالمثقفينومصادرةالثقافةلتدجينوتسعى،العربية

الطبيعيالمجريعنوحرفهاطاقاتهموتعطيل،إغراءاتهاشباك

مجتمعاتنافيوالثوريةالديمقراطيةالتغييرعمليةق!الساهمةفي

العربية.

هيمابقدرالتسميةعلىاخنلافاهنا،،المسألةوليمست

للهجمةالرافقةالطاهرةهذهلفهمأفضلمقاربةمسألة

والتمكنلهامواجهتناتحسينبقصد،الامبرياليةالايديولوجية

الظاهرةهذهتتقدمهذا،وعلىمفاعيلها.علىالتغلبمن

الايديولوجيالنشاطأشكالمنشكلأالعربيةبتعبيراتها

الالطإنهل--رأس.الجنسيةالمتعددةالتنركاتتمارسهالذيوالثقافي

والمراكزالأجهزةمنالعديدفيإيديولوجيا،التحركالماليا

ودراستهابأعماالاالتوجهةوالأجنبية،العربيةاللثقافيةوالمنابر

إلىوتأزمهتطورهاليةدفعتهوقد،العرييالعالمإلىواعلأمها

الاجتهاعيةالاقتصاديةالعلاقاتمنالمعقدالشكلهذااتخاذ

إطارفي،الجنسيةالتعددةالتنركاتبصيغةعنهاالمعبرالسياسيأ

..والرأسماليةالاشتراكيةبينالعالميالطبقيلصراعل

الثقا-فيةالظاهرةهذهنفهمأنبالتالي(،علينا،فيصعب

كذلكتستوعبالتيالماديةقاعدت!كاعنفصلناهاماإذا،وآليتها

منهاوالتيالعربيةالمحليةوالثقافيةالاجتهاعيةالبنىنجصوصية

!ك.الرأسماليةالاجتهاعيةالاقتصاديةالتشكيلةقبلإلىيعودما

واليةالعاصرةالعربيةمجتمعاتنالحركة،كذلكفهمنا،يصعب

منونقلهامثلا،،خلدونابنمقولاتصكللىاعتماداتطورها،

الرأسماليلم،التطورأشكالأعقدفيهنواجهعصرإلىزمانه

مبررةغيرإيديولوجيةبر!كلبةواعتباطا،اعتسافا،لنطبقها،

غيرهأو،مثلاالمعاصر،السعوديالمجتمععلى،واجتماعياتاريخيا

نأالحاصلتحصيلقبيلومن،الأخرىالعربيةالمجتمعاتمن

،تستفزهلمالذيالغزالي(الفيلسوفبمقولاتالفهمهذايستحيل

عنوقعد،الوسطىالقرونفيالصليببينغزواتأصلا،

مقاومتها.

تراثنارفضأشكالمنشكلأيإلتقر*يرهذايحتصللا

إنكارأشكال!منشكلأيولا،العرييوالثقافيالفكري

العلميوالبحثبهللأهتهاموالنظريةوالقوميةالوطنيةالضرورة

وعدمالتشويهمنالتراثهذاحمايةهنا،القصد،ولكنها.فيه

النظريالنشاطلإرباكرجعياتسخيرهمحاولاتتجاهالتساهل

فارقوهناك.الراهنةالثوريةالعمليةفيالثوريوالسياسي

الايديولوجيألاستنفارمظاهرمننشاهدهمابينكبيرنوعي

الظاهرمنكمظهر،بخاصةالحدشاوتاريخنا،لتراثنااليميني

مسألةوبين،اللبنانيةالصراعساحةفيالمزدهرةالايديولوجية

.أخرىمسألةهيالتيوالتراثالتاريخفيالعلميالبحث

التيالانتقائيةالأفكاربعضتطرح،ذاتهالسياقهذاوفي

سبيلعلىمنها،.الطلوبةالواجهةومستلزماتالفهمتربك

عملياتتجري"غربية"مدنيةالرألمماليةيعتبرما،الثال

(،شرقيةمدنية"عنمواجهتها،أجلمن،والتنقيبالبحث

إراديةبنمذجةبعثهامنبدولاالبعيدةالأصولفيغابت

هيكما،ألرأسماليةترىأنبدل،البائدةصورتهاعلىللحاضر

"البيانفيهاركسقولحدعلى،مزعومةمدنية،حقيقة

علىوتوحيدهالعالملنمذجةمحاولاتهاعلىيقشىلن"الشيوعي

يأالستقبل،موقعمنبل،الماضيموقعمنصورتها
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علىالكلام،الطروحاتهذهفيهنا،ويستبعد.بالاشتراكية

علىالكلامليزدهر،الاجآعيةوالنظمالطبقيةالعلأقات

والمركزوالجنوب،والتنمال،والشرقوالغربا،الحضارات

الامبريالي/الغربيبقىمفاهيم،حالكلعلى،وهي،والأطراف

ببلدانناعلاقاتهطبيعةتقنيعبهدفا،وتصديرهاصياغتهاموطن

وغالبا،ممهابأجزاءأوبهاالتمسك،عندنا،فيجري،وتطورها

المحليةبالخصوصيةالقولطابعالتمسكهذايرتديباتما

الغزو)،وجه!عنهابالدفاعوالمطالبةومجتمعاتنا،لبلداننا

..".العريي

يفبركهاالتي"الحصوصىة"هذهعندمطولا،،هنانتوقف!ن

إل!السريعةبالإضمارةنكتفيبل.كدلكنفسهالامبريالي/الغرب

بالتقاطن،أساساتتمثل،فيهنحنالذيبالصدد،الخصوصيةأن

وطنيهوماكل،بخاصةمحلىوطنيهوماكلودراسةواكتشاف

بلدكلبهايواجهالتياللموسةالطريقةسياقفيمتميز،محلي

العملية:البلدانلجميعبالنسبةالعاصرةالواحدةالعالميةالمسألة

حركةتشكلوحيث،الرأسماليةعلىالقضاءفيالتقدميةالثورية

منيتجزألاموضوعبا،حرءا،العربيةوالقوميالوطنيتحررنا

عليهاالدائريهأوالصراعالبحثباتوحيسا.العمليةهذه

التنرطنضجإعاقةأوتسهيلعلى،راهنا،يتمحورانوفيها

وهو،انجازهامهماتوحلالثوريةالعمليةلهذهالستجيبالذاقي

.كتابأيفيبالطبعيتوفرلاحل

الراهنة،ظروفنافي،الطروحاتهذهانتعاشمردكانربما

تحررنا.حركةتطورمنالمرحلةهذهتسمالنيالعقدةالصعوبات

المحليةالواقعيةالأسيىأبرزمنواحدابأننجزمأننكادلكننا

تتشكلالذيالطبقيالتحالفأطرافاختلاففيقائمايبقى

وعلى،الامبرياليةالسيطرةعلاقاتمفهومعلىالحركةهمذهمنه

الوطنيالتحررمفوموعلىمنها،التحرروعمليةمفهوم

مصالحهااختلافمنانطلأقاوذلك،نفسهالاجماعيوالقومي

هذهمنوالتحررالخلأصد،إرادةعلىاتفاقهارغم،الطبقية

.السيطرة

الأسالصيالمضمونإبرازتقدممافيالهاجبيىكان،الآنإلى

الهجمةهذهإدراكولكن.امرياليةهيبماالايديولوجيةللهجمة

كنظام،الشاملباطارهابمجملها،إليهانرلمإذا،يكتمللا

استراتيجية،أولا،3كاكوحيثمنمتكاملنظامإغا.متكامل

وفق،الظاهريةأشكالهاوتتغيرحدةتتفاقمزمانيا،مستمرة

حركةبتطورعلاقاتهاوتأزم،الامبرياليةالعلأقاتأزمةتطور

ومن.بخاصةالقوميةالمسألةوبتطور،العربيةالوطنيالتحرر

بينمافيالأدوارتوزيعفياستراتيجيةثانيا،كوغا،حيث

والصهيونية،،الامبرياليةأي،الهجمةلهذهالأساسيةالقوى

الأدوار،توزيعويتمثل.بالامبرياليةالمرتبطةالعرببةوالرجعية

بالبثيتناولهاالتيالفكريةوالقضاياالحقولبتوزبغهنا،

حيثومن.الثلأثةالأطرافهذهممقطرفكلواللترويج

الموكلةالأدواروتنوعالأجهزةتوزعفياستراتيجبة،ثالثا،كوغا

الأردني،التلفزيونفيالقدمةالايديولوجيةفالمادة.منهاكلالى

وما".أصركاصوت"لقدمهاالتىللكعىضكلأتخنلف،مثلأ

نفدمهعما2سكلأبحتلفمملأإ،اسسعودهـ4االإذاعدلمدهـ4
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تيجيةستراا،بعآرأ،كوضثاحمثوص...الخ"بمرتاالنبوبورل!ا"

الايديولوحيةالثقافبةللمعطصلتالدائمالحضورلأهـينفى

البلدانفيالمنشرةوالانصالألاعلاموساللفي"،الغازية"

المحطةلدلتفإذا.الخارجمنتخاطعهالتيتلكأو،العربعة

وأ،أخرىإلماالشاضةأو،أحرئمحطةإلىمشملأالاذاعية

منا!تلمةهرالمفاادائما،،طالعتكالسعكا...صالةإلىخرجت

عرسهإلىنسعىالديالبررزسكيم،(الكوبىالوعي"ذللث

الحضورهذامىولسم!لدا!ك.الحماهريالاتصالوساثل

3!امضموبصراحةننقدمأن(حصوراهذامادةعكلعدأ،الدائم

عبرالتدصر،مىمتواصلةاحملةالوفيوبتعرصالمباشر.

والتضلمل.افىممقةخماءوإالتتحوبش

بابعادهى،التضليلتنظيممنألمتكاملالنظامذلكلكن

التضليلنجبر.أن.معينبلدفيليعمليعد،ا-خلفةاالترابطة

صبمعطياتايت!بثاإذا،الفعلعنقاصرايبقىالايديولوجي

ماوإذا.الواقعيةجذوعهاعلىوينموصقائمةمحليةوخصوصيات

عاملتناولحاولتالتيالداخلةطذهالعامالخطعلىحافظنا

4المعاصرةالعربيةالثقافةحركةعلىتأثيرهفيالقوميةالسألة

الامبرياليةللهجمةالايديولوجيالثقافيالتعاطييجريفكيف

مسألةالمثال!،سبيلعلىهنا،ولنأخذ،؟القضيةهذهمع

الثقافية.التعددية

ديمفراطيمضمونذات،ديمقراطبةمسألةالتعدديةفهذه

تعزيزولاتجاه،العامةالتقدمحركةلصالحدامتمامتنروع

،االعثهانيةوالسيطرةالتركيالاحتلالفضد،الثوريةالعملية

منللتحررالقوميةاطويةمضمونالثقافيةالسألةهذهاكتسبت

السيطرةمىبعد،نيوللتحرر،الرجعبة،اذسيطرةتلك

الكولونيالي.الاشنعماريمابشكلهاالامبريالية

الايديولوجيةبمحاولاتهفتمثلالامبرياليالفعلردأما

تماسكها.وتفكيكالمكونةعناصرهالقمعوالعسكريةوالسياسية

التيالصصريةالايديولوجيةالحملةالصدد،بهذاولنتذكر،

العربيةالثقافةمنابعمنأساسيمنبعهوبما،الإسلأملهاتعرض

لبلداشا.الامبرياليةالرأسماليةالعلأقاتغزومطلعمع،هنةالرا

تتحولعندما4رجعيةتصبحالثقافيةالتعدديةهذهولكن

وتصبح،والثورةالتقدملعمليةالعامالاتجاهلناهضةذريعةإلى

.وهيالامبرياليالهجوماشكالمنشكلالاستوائهانم!ماعاملأ

إل!تستندمثلا(،ومصر،لبنان)فيالعاصرالواقعيلرورهافي

الحياةفيالفاعلأثرهافقدتماضويتاريخيطابعذاتعوامل

وتبذل،والفرعونيةوالتوسطيةكالفينيقيةالعاصرةالواقعية

يخصك!راثحضورهامىونقلهابأدلجنهالاحيائهاالمحاولات

احماعمهثوهأوفئهسثعهاالالدلوا،ححهالىالأمةءص

وللحركةالعرييلالتمائهمتلا،لبمانكبمعاديةلأغراضمعينة

مسألةفيهتطرحالذيالثانيالاطارهذاوفي.القوميةالتحررية

أجهزةعبرالمسألةهذهمعمباشرةالامبرياليةتتعاطى،التعدىدية

لإعادة،هنةالراقعيةوالواالظريخيةالعطياتتج!يديولوجيةا

التفتيتي.توجههايبررالذيالنطقوفقصياغتها

لدلا،التعدديةمسألةفبهاتطرحالتيالراهنةالتنروطولى



اعتمارالالدلولوحهفىقائماالأساسطنالعنصريمضعوغارؤبةمن

بالمقابل،،نرىأنمنبدلاكطلها،النموذحهيالصهيونية

دعواتتتخذه،،الدينحتلفةبأشكالوان،ذاتهالمضمور

قدوالذي،للصهيونيةالعداءباسمالمتزمتالقوميالانغلأوط

العرقية.القابلاتطابعاحيانايتخذ

للفرعونيةالعاصرالطرحفإدق،أخرىجهةومن

لمحويلهاأ،لىالسعي،يتضمنفييتضمنوالمتوسطيةوالفينيقية

علىفرضا،بهالقبوليفرضالذيالعامالإطارمننوعا

وأكرأي،(للتعددية)،الصبغتالنهاتانتطرحتعدولمالجماهير.

يفرضوحيدكمعياربل،الاتجاهاتأوالاراءجملةمنكاتجاه

.الأخرىالاتجاهاتأوالآراءجمبعأساسهعلىوتقمع،بهالأخذ

والفينيقيةالفرعونيةكانتفإذا،ذلكإلىبالاضافة

فهماالواحد،الرجعيجوهرهماحيثمنو)المطوسطمه(مطلثلتان

وأالفينيقيةالدعوةفأصحلب.ظروفهمابحسبلسبيآيختلفان

مع،هذهبدعوتهمبالفبولالعر!لالزاميسعونالتوسطية

بينها،العرييالعالمضمنطممعينوبردعلىالشكليةموافقتهم

انتمائهاعنالكاملمصرسلخلتبريرالفرعونيةتوظيفيجري

العريي.

علىالتعدديةفيهتقوم،المسألةطذهثالثإطاروهناك

والدينيةالمذهبيةالتشكيلاتهي،الواقعفيموجودةعوامل

علىمعينتماسكتكوينلإعادةالمحاولاتتبذل،وهنا.والطائفية

،الواحدةالقوميةمنعناصرأولأجزاء،الايديوبوجيالصعيد

هذهوضد،الفوميوالتبلورالتكوناشنمرارعملتةحسابعلى

العملية.

هذهتغذيهكعائقالتعدديةهذهتتفدم،الإطارهذافي

التحول!ولعملى*حهة،منبالتخلفالمرتبطةالتشكيلات

ثانية،جهةمن،القوميالتبلورتكاملفيالجاريةالمعقدة

السياسيةالصعوباترط،ثالثةجهةومن،كذلك،والناتجة

إلى،دفاعيةميولأوجسجهواتدفعقدوالتيالعامةوالاجماعية

والتقوقع.الانكماش

رجعية،العامبمنحاهاالتعددبة،تبرزالإطارهذافي

تكونوأنبدلا!ومعاهـهامعهاالتعاطيطريقةلكن،محافظة

الوضوعيالخظطعنتتنازلألندون،ديمقرلطية،صفنعة،مرنة

القومي،التجمعهومتقدمةكعمليةالتطورأدقبفنبرالذئالعام

تراجعيا.سلبياعاملأيبقىيفتتماكرطوإدط

إلى،قعالوالهذالالاعتبارآخذهالى،الامبرياليةتعمد،هنا

بصورةولكن،التهاسكنكوسإعادةلأفكارمروجةخطةتركيب

تعمدكما.العموموجهعلى،مرئيةأوصربجةأوصفضوحةغير

المجموعاتتلكبينمالىوالتناقضاتالاحتكاكاتتشجيعإلما

منوبين،مجتمعةأومنفردةبينها،ماوفي،جهةمنن!فسها

صقاصدهاانجاحبهدف،ثانيةجهةمن"خصوصها"تعتبرهم

المذهيم.بالتفتيت

فيالصراعلحركةالوعيصعيدوعلى،اخرىناحيةمن

التشكيلأتمالهذهالثقافيةالتفسيراتبعضينزلق،الراهنقعناوا

نأبدهاوتبريرشبلكهافيالوقوعإلىوالطائفيةوالدينيةالذهبية

هذهفكريذهبعندماوذللبط،لتماسكهاالبذولةالمحاولاتودعم

معبعد،،التعايشةالتشكيلات0هذهاعتبارإلن!التفسيرات

الدال)بكطرالمحددةالرأس!الية"الاجتاعيةالماديةالعلأقات

فيجريمما،.وجوهرهالصراعهذامضمونهيأ!كاعلى(المشددة

إلرجعطبةوتغييب،1الصهيونية.ونسعطالقاشيةتغييب،بالتالي

الأهليةالحربوتعتبر،معيناجتهاعينظامومسوولية،العربية

وتتحول.قدريةأصليةطائفيةمذهبيةبنيويةأزمةلبنانفي

ولانتاج،ضوئهفيالواقعلقراءة!فهومإلىنفسهاالطائفية

يتحول،الأساسهذاوعلى.ؤنقدهالواقعهذابحركةالعرفة

نأإذ.هروباأوعنهاغتراباللوا/قعنقدهلىانطالىاالموقفهذا

با.تلترنمالفاشيةبينماالمواجهةمنتعفيما،بمعنى،الطائفية

هذهلتتصيدالامبرياليةالايديولوجيةتتدخلأيضا،هنا

تضاعيففيوتستوعبها،الأمورظواهرعندالمتوقفةالتفبطبرات

الامبريالية،تعتبرههنضدوتوجهها،الايديولوجيةهجمتها

بقمعه،الطبقيالصراعصراحة:الأساسيخصمهابحق،

الصراعزرا5فيهايتجلىالتيالرئيسيةالأشكالتمويهأووبتمديد

تلك.أوالمرحلةهذهكب

تحررناحركةبينالأساسيللتنافضالرئيسنطالشكل3-

أجلمنالصراعفيراهنأ،،يتجلىالعربيةوالقوميالوطني

اللبنانيةالساحةتعدلمالمألةهذهوحول،القوميةالقضية

وتموبههببهذا-الصرلع،مباشرة.،ترتبطليديولوجيةطروحات

المستمرةالمجابهةتشكلأنالمستغرببالأمريكنولم.واسفاطه

الطروحاتمنجملة(،لتفتح"الأولالأساسطنالحقللبنانفي

فهمفي،(،جديدا"اسهامانفسهاتقدمأنتحاولالتيالفكرية

الواقعليطولاللبنانيالواقعيتجاوزبماطوحرلالهالصراع

لأنذلك.والفكريوالاقتصاديوالسياسنطالاجتهاعي،البطر

الذيللصراعالأوطنماالركزيةالساحةتشكلعندنا،،المجابهة

والصهيونيةالامبرياليةضدالعربيةالوطنيالتحررحركةتخوضه

وعربيا.لشانياالمحليةالرجعية

،"شرفحادثة"أخطرحصولفيهنشهداًلذيالوقتففى

الخيانةفعلامتنا:تاريخفي،ادريسيوسفمنالاذنبعد

الايديولوجيالتداولقيديطرحمنيأتي،السافرةالقومية

اوروبيةوسياسيةايديولوجيةاشنعارةالعربيةالقوميةاعسار

حملت،العثمانيينعنالعرلالتمريقنفسهاالامبرباليةصنعمن

الذاتوخانتوالتقدمواللحهضةلذنحررالأوروييالفهوم

الأوروييالتحريضخدمةواسطنهدفت،العربيةالتراثية

الكواكييالرحمنعبداللهرحم.العثمانيةعلىللأجهازالاستعماربن

وأالحميدعبدبالسلطالااقتناعهصكلدمعلىمصراطلالذي

الملكعبدالأمويللخليفةمجسماحياانبعاثانفسهسليمبالسلطان

هذابمتل،أخرىمره،نعدمهكذاأومثلا!!،مرواناس

!موللغمهمأباارمىالسادسسهداء،الالدبولوحيألاشنحفاف

ى!صورةامتمالذاكرهالمد!برهدارأوأسرطسعمما)؟دأكرة

سمنىأ!لررزدسكىلمنسمىالوطسهنفادتمادفنتصور
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،،)؟الاثيركيال!مويماالوءب،)

الاستحفاف.منالدرجةهذهعلى،حقا،ليستالسألةلكن

الاجتماعيمضمونهمنللقوميةالأوروييالمفهومنجريدإن

أصلأ،هو،للقوميةالبرجوازية!فهومبكونهالمحددالتاريخي

الايديولوجية.طروحاتهاتاريخيةلافيللبرجوازيةثابتموقف

من،الظهوريعاودالذيللقوميةذاتهالبرجوازيالفهوموهو

القوميةالحركةتجريدصكلمليةهنا،،ليستأنفالجوهر،حيث

معاديةديمقراطيةكقضية،الديمقراطي3كامضموعنالعربية

البلدانفيكافةبفئاننهاالبرجوازيةفشلتفبعدما.للأمبريالية

وبعدما،القوميةبالقضيةالمسكةهيقبضتهابابقاءالعربية

الضمونعلىهيومضمونهامفهوصهاتغليبعنعجزت

على،فشلتوبعدما،العربيةالقوميةللقضيةالعامالوضوعي

بدأت،القضيةهذهحلفي،والاجماعيالسيابدالصعيد

هذهعن،الصراعمنالملموسةالتاريخيةالرحلةهذهفي،تتخلى

وهولها.الخيانةنهجهوالقضيةهذهحلفينهجهابات.القضية

لاخراجالمحاولاتبذلعلىوللعمل،الميللد!كايعززأمر

فتشتد،،القوميةالقضيةإطارفيالتحركدائرةمنالجماهير

تستهدفالتيالايديولوجيةالحملة،النهجهذامعاصرام!لا

طريقعن،الخيانةهذهأمامالطريقوتعبيد،التخليذلكتبرير

علىالغائهمحاولاتبعد،الامبرياليةمعالقوميالتناقضتغييب

الباشر.السياسيالستوى

الايديولوجيةتنويعاتبعضيرتد،اللموسالسياقهذافي

البضاعةتهمةبالصاقالقوميةالحركةإدانةإلىالبرجوازية

مجددا،،هيبورجوازيتنااشنعارةطريقعن،عليهاال!نوردة

الخطيئةأصلأ،،ارتكبت!انتألنبعدالفهومأوروبية

القومية.بالحركةالقوميالمفهومدمجخطيئة:الأخرى

للوجودانمنعمدتجاهلهاالتنويعاتهذهفيماأسوأأنغير

الذيالواقعيلوجودالهذاوانكار،بنفسهالقائمالعرييالقومي

قبل،وهذا.المستوردبالمفهومولا،الستوردةبالبضاعةليس

الحركةمضمونعلىإلاختلافوقبل،المفهومعلىالاختلاف

الوجودصمتميرفائمعرييوجودالهونطورها.القومية

معلأ.،انحتلفالقائمالباكشناني

الايديولوجيةاشكالهامنحدووال.الالن،تجريالمحاولةهذه

انطلأقاالعربيةالقوميةالحركةمضمونبيتحديديتجسدالراهنة

وليس،فحسبالعثهانيةواللامبراطوريةالاتراكمنالموقفمامن

هنا،ا!مبريالية.السيطرةعلأقاتمنالوقفمنانطلأقا

وكل،والمعاصرةالحديثةالنضالاتكلاعداميجري،كذلك

الموقفهووهذا.العربيةلشعوبناوالعاصر،الحديثالتاريخ

غيرالعربيةالقوميةهذه:اليمينيالبورجوازيالايديولوجي

،.كأوروبابامتيازالاوروييالموقف،حقيقة،وهو.تاريخيامبررة

المتعددةللتنركاتبامتيازالامبرياليوالوقفا،الامبريالية

تاريخياواقعاالأمةلاظهارالحثيثةالجهودتبذلالتيالجنسية

الشعوبمنعفيمسوولننهاولاخفاء،وتخطيهتجاوزهجرىماضيا

جهةمنهذا.المستقلالمنسجمتطورهامتابعةعنوعرقلتها

أولىء
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إلاالطروحاتهذهفينتعرفلافنحن،ثانبةجهةمنأما

نأيسعهالاالتيالقوميةللمسألةالجامدةالسكونيةالرؤيةعلى

لهذهوالاجتها!كليوالتقدميالديمفراطيالمضمونتقدمتدرك

سمةظروففيباشنمرار،الرجعيةجوانبهاتراجعمع،المسألة

هيبل.الاشتراكمةإلماالرأسماليةمقالانتقال:الاساسيةالعصر

فا،اعتراسسعىلأنهالإغتناءبهذاالاعترافعليهايصعبرؤية

الطبقاتبيىصراعقضيةهيالقوميةالمسألةبأنقبلها،من

معأ.والعالميالوطنياح!مصد.لراعلىالأساسيةالاجماعيةوالفوى

الرويةتلكتريدلا،هذهالصراعالةلسأاخرجانبومن

وبينالقوميةالحركةلهذهالتاريخيالأساسبينكفيزأنالسكونية

قيادننها.؟اولرؤسهاعلىتعاقبتالتيالطبمقيةالاجتماع!ةالقوى

غيرإلمابصاحمهيؤديممالاوالتحليلالنظرؤبلاتسامنهجاقنقدم

الموضوعي3!ابمضموهيحركةيدين:الضاعفالرجعيالموقف

)منمحددةطبقبةقوىويبركماء،تقدميةديمقراطيةالعام

مسؤولياتهامنانمنعددة(بفئاتها،البورجوازيةحتىالاقطاع

وعيو3كا.

اليمينيالايديولوجيالالتفافيجركما،للمستوىهذاعلى

فيوضوجمنالقوميةقضيتناتطوريقدمهباتماعلىالراهن

والقوميالوطعنيالتحررحركةفيالراهنةالأزمةوتحديدروية

العاديةبالقوىيدفعالذيالأمرطبقبةقيادةأزمة3كابكو

التيالبورجوازية،وأساسأ،ذلكفيبماوالصهيونيةالامبريالية

سياسياستنفارإلى،العربيةالبلدانفيالقوميافلأسهاتتالغ

التناقضقمعأولىجهةمنيستهدفوايديولوجيوعسكري

وتطويعه،استيعابهعنالعجزبعدوتعطيلهوالقوميالوطني

الثورية،الطبقيةالقوىقمع،ثانيةملأزمةجهةمن،ويستهدف

نوعيطبقيكبديلنهوضهاوإعاقة،/الجذريةوالديمقراطية

بعدما،القوميةالقضيةولحلالتحررحركةقيادةإلماجدبد

الأساسيةوقضيتهاالعاملةالطبفة!همةالقضيةهذهحلبات

بالعنىفقطوليس،الراهنالعمليبالعنى،عاملةكطبقة

المؤجل.التاريخي

مختلفمعالجديدة،()،العثهانيةالدعواتتلتقيوهنا،

الحركةمواجهةعلىاليةالان!الاقليمية،(القومية"الدعواتما

معركةسوىالدعواتهذهاحترالاومالتحررنا.القومية

مضموغاواستبدالالأساسيةالعركةموقعنقلتسننهدفمفتعلة

الدعواتهذهتغلف،أخركىومرة.الحقيقبجنومساحتها

الذيبالإسلأمولحلصا،،والآصاالخصوصيةبذريعةالعثنانية

فتشنعيد.الفوميةالحركةمن(اصالة)اشداصلبديلاتطرحه

نأدونالعربيةالرجعيةفذضتهبكاملهعمرااالتعارضبهذا

لوطنيالتحررناحركةلمعاداة،بالطلق،الإسلامتسخيرفيتنجح

القوىخدمةفيونوظيفهنهوضها،مرحلةفيوالقومي

فيلهاجديدنجاحبتوقعالاعتقادويصعب.بالمطلق،الامبريالية

تلك.المستمرةمحاولاتها

العربيةالثقافةمنابعمنمنبعايشكلالإسلام4-

الثقافيالجانببلالايماتيالجانبلا.نتتاولهناونحن.العاصرة

الأولىفي:ناحيتينمنوذلكالثقافةمجالفيلعبهالذيوالدور



،العامبخطها،الكبرىألاضابيةالانجاراتعندنتوقف،منهما

الحضارةإل!الإسلاميينوالعا!الدولةحدودتجاوزتوالتي

وجودالكبرىالحقيفةهذهمنيغيرولا.العالميتينوالثقافة

الإسلامبهاقدمالتيالفترةتلكفيتفصيلبة،متعارضةتيارات

مصدرالتراثهذاويشكل.الانجازاتتلكالدولةمعالندمج

منابعهامنواحدافيهتجدالتيالمعاصرةالعربيةالمتفاكهاعتزاز

.لأشكالولبالمضامين،الغذيةعواملهاو

فيلعبهالذيالدورإلىوبالاضافة،الثانيةالناحيةمنأما

التيوالحضاريةالثقافيةوالانجازاتالقضاياوبلورةتوليد

وتوجيهاتهمبادىء،وبتكوينهبذاته،يتضمنفالإسلام،قدمها

مناخاتخلق،المطلقبالتجريد،لمدمبةمضامينذاتعا-مة

العدالةلممارسةبالناستدفعالتيالإنسانيةاابتلمنعاماروحيا

البادىءهذهلكن.القيممنوغيرهاالتمييزوعدموالساواة

الحياةفيالملموسدورهاتأخذلاالتجريديةبصيغتهاالعامة

ذإ.الاقتصاديةالاجتماعيةاالسياسيةالظروفوفقإلاالواقعية

قيمتهاتفقد،ومضامينهابمدلولاتهاالعامةالايجابيةالمفاهيمأن

ثابتة.معينةصبغفيتجمدتأونخحرتماإذا،الزمنعبر

لا،فوقية،صسه،والفاهبمالمبادىءهذهفإن،اخروبكلأم

فوقيةبنيةالتعبير-جازإذا-الذاتيبالتوالدتنجب

وفقط.سلييجامدموروثإل!،عندها،تستحيلبل.متجددة

العلأقاتخلألمنأيمما،للناسالاج!افي.النشاطبنتيجة

تعبيرحسب"-التاريخلتدخل"أي،انمنجددةالاجماعية

حيويتها.علىنخافطأنءالمادىلهذهيمكن-غرامتني

لارسلاميعطيالاجتهادبابفتحانالقوليمكنوالذا،

وأ،خللانخدثالتيالتغيراتمعالجةعلىوالامكانياتالقدلية

العامة.للمبادىءتجمدا

وحمسب،معرفةمصدرالإسلأميبقىلا،الزاويةهذهمن

خصوصيةدراسةثبش!لا،معرفةاسلوبيكونأنيمكنبل

مجتمعاتنا.

شروطميداد!في،الضبطوجهعلىالميدانهذافيهنا،

وفي،الايجابيةالتوجهاتذاتالعامةالإسلأميةالبادىءحيوية

ويجري،جرى،المعرفةاسالي!منكواحدالاجتهادميدادق

ومنوفكريا.واقتصادياسياسياالمتعارضةالقوىبينصراع

في،وأدهأو،الاجتهادمنهجقمعحوليدورماالصراعاتهذا

الإسلأمقدمهاالتيالحلولإطارفي،المجردةالعامةالممادىءضوع

الزمىذلكظروفمعملائمةتكونقكسابقةتاريخيةمراحلفي

مثلأملتللتيالزمنذلكمعطياتأنحينفي.تكونلاأو

بوعي،التغيراتهذهتجاهليجريولكن،تغيرتقدالحلولتلك

ذاتهل!سلامتحجيرايعنيالذيالأمرمصلحيأساسوعلى

ومجا!اله

نأالعربعلىمنعمثلأ،،العثمانيةالسيطرةظلففي

وفي،الثقافةفيالتطورلمجالاتمتيحهوبماالإسلأميمارسوا

انكرواالذيخاالعثهانيينقبلمنواحتكرخصوصا،الاجتهاد

بالانجنهادوشوهوا،،بالسيطرةمصالحهممعيتعارضمافيه

السلطةقبلمنوليس،عثانيةدينيةمراجعقيلمنوالتفسير

مقدمتهافي،عريقةاسلأميةومبادىءمفاهيم،العثهانيةالسياسيهة

اخفاءجرك!،الإطارهذوفي..التمييز.وعدموالمساوأةالشورى

هذامنانطلاقا.ال!!سلاميالمظهرعباءةنختالرجعيالضمون

الاجماعيةالمصالحقاعدةعلىبأنهالاستنتاجيمكنالثال!،

مجردةمبادىء/هوبما،الإسلأميالجوهراخفاءيجريللبتنر،

الإسلأمي.المظهررداءتحت،!عامة

فقد،ألامبرياليةالعلاقاتإلماالسيطرةهذهانتقالمعأما

منوالسلمينالعربمنعفيالنظاميةالسياسةهذهتفاقمت

ولممعرو4.واسلوبثقافياتطويراأواجتهادأ،الإسلأمكارسة

التفسيرفيالدينيالمرحعانتقالسوىالوحيد،الفارفيكن

لمصدرلمهذانشاطلكن.نفسهوالسمالعرييالمصدرإلىوألافتاء

مصالحوتجميلتبرير"مهمةإل!،عامةبصهرة،احصجعالمحلي

بها.الرتبطةالرجعيةوالقوىالامبرياليةالسيطرةعلاتات

بخيت،المفتيأصدرهاالتيالفتوى،المثالسميلعلى،ولنتذكر

بتحريمقضتوالتيالانكليزيالاحتلالرمرمصر،في

العلأقاتمانخليلأساسا،،تعنيالتيالفتوىوهي.الاشتراكية

بالدفاعالسياسيهةنتائجهاوعن،تطورهاعنوالدفاعالرأسمالية

والتبعية.الاحتلالعن

تؤكد،العامةالاسلاميةالمبادىءمصادرةفإن،آخروبكلام

الايجاييالجوهربينالماضحالتناقضبروز،أيضاالمثالهذافي

تتمسكالذيالسطحيالإسلأميالمظهروبينالمبادىءلهذهالعام

الجوهر.لهذاخيانتهالتمويهوالظلأميةالرجعيةقوىبه

ولاحاد،صراعيدوركادقتحديدا،السألةهذهوعلى

بين-وخارجيةداخليةتحالفاتأساسهعلىوتبنى،-يزال

منبهاالرتبطةالرجعية،والقوىالخئلفةبتعببراتهاالامبريالية

عنالدفاععمليةفيالنخرطينالسلمينجماهبروبين،جهة

.أخرىجهةمنوالاجتماعيةوالقوميةالوطنيةمصالحهم

الصراعهذاطرفيمنالأول!الطرفقوىتسعىحينففي

الظهرباسموقمعهاالعامةالاجتااعيةالتحويلعمليةتجميدإلى

دىءالمباجوهرمعالممارسةهذهفي،يتنافضالذيالإسلأمي

عمليةبينقائماالإنسجامالمسلمينجماهيرتركط،العامةالإسلامية

وبينوالتقدمالتحررفيمصالحهاعنالعبرةتلكالتحويل

استكمالاليضوئهافيوتتطلع،تعتنقهاالتيالإسلاميةالمبادىء

وانجازها.العمليةهذه

الأساسيةالتوجيهات،السياقهذافيمثلا،ولنتذكر،

قيادةخلالوفتاويهاجتهاداتهالأزهرعلبهاأرسىالتيالعامة

علىفرضتالتيالنقيضوتلك،التقدميةالتطورةالماصرعمد

الاقتصاديالاجماعيالسياسيالنهجانتقالمعالأزهر،

ءثا.احعماطهصروحلالفيوالتقريرالسلطةقعمواإلماالساداتي

العامالآسابدالصراعأنبالاشننتاجلنايسمحكلهذلك

الوقتفي،الاجتهادعلىصراجمموهواقحاما،الدينعلىيقحم

الناسوأد!.لمسهالاجفهادقالاحع!ادوع!،لمسه

أساسعلىلاتقدميونأورجعيونهموجماعاتفئاتالمتكتلين
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الاجتهاعيةمصالحهمتناقضاتمنأساسعلىبل،نفسهالد!نمن

التعاقبة.مراحلهافي

إل!الدعاةبعضأفكارتطرح،ذاتهالسياقهذاوفي

تحررناوقضاياالقوميقعالوايتخطىإسلأمي(توحيدي)مشروع

أصيل،)لثرقي(كردنفسهالإسلامتطرحويسقطهما،القومي

صكلىمحافطتهصراحةوعبر،،بمعنى،الاصالةعلىبزعمهميحافظ

وليسترأسنماليةليستأغاهميجزمون،معينةاجماعيةبنى

في،رأس!اليةاداقملالبنىأي.تعبيرهمحدعلى.اشتراكية

الإسلأماعتبارإلىنفسهالاتجاههذادعاةينزلقوهكذا.النهاية

سياسيةبحماية،وايديولوجيةدينهوبمابالطلقمكلفا

هووانتهاكهااختراقهليعتبربحيث،البنىالذهايديولوجية

الإسلاماعتبارمغبةفيوهكذا.انتهاكأولهاختراقنجتابة

بطبيعتهمنحازا،متحجرااجتهاداأونظاماأوإيمانا،نفسه

،فيحول،متخلفةاج!تماعيةتشكيلاتإل!،الخاصةالذاتية

.والتقدمالبتنربين،لالتالي

مسألةسياقفي،اخرصراع%يمضايدور،أخرىناحيةهـ.!

العاصرةالعربيةالثفافةترفدالتيوالمواردالمنابعحرل!،سلأمالإ

السابقةالطروحاتتلكإلماالمنتسبالاتجاهيبرزوهناط-ثبالت

عدمبمعنىلاوهذا.لإسلأملهوواحدينبوعفيخصرهاوالقائا!

للافادةالمانعةاررعوهلابلوهملها،،الأخرى9!الأنالعالمالا-

التيالقائمةالأخرىالمنالغهذهضددربوررنضالونجوص،م!ها

عليالممبتةشاثحهاالدعوةلممذهأنفيشكولاثقا!نماترفد

فيهالمست،أساسا،!النقافة.الأولىلالدرجةحهالعرالمما!ه

وبتفاعللبموحيحسملل،ممتكحسمحهـسموارتها-حاهدة

تتمنل!اذانخيا،ولا،قومةوطةثقافهنصشولاو!ي

التمادلمنسلمصحيطارإفيالخارمعوالتفاعلاتالممحزا!

لنواصل.وا

والمد،طوالالكماءجعالترأم!حالاتفي،حمانآأ،لبرزقد

بعضثا،التوربةا!ملبهاتطوربسهدهامدالنىالا!قواسمداد

جممعوتنكروتلغيتتحاهلمحاولة،نحوضالذيالصراعلحظات

حلع!للتممشىالتسارعوبجري،للثقافةالمعسةحرىالاالمسابع

لمحربهددمقغبرول!مل،،احدةطرلقفيالمعقدةللمساتل

الوطنبةالتورة)!ردةدفشاها.أوشحاحهـاسواء،معبنه

نخاوزاانبرمنالنهجهدافيإنمتلأ(.،الران!الإسلأممه

الما،أساسهعلى،لؤديقدللفوىوفرزا،اللموسالواقععلى

.المرجوةالنناتجعكس

للدراسةمادةيكونأنينبغيبلكمبر،حدثلكليمكن

وهذا.والمكروالسياسةالاقتصادميادينفيوالاستنتاجات

التيالاستنتاجات،يمعيأويبرر،،بتطورهنفسهالحدث

الأحداثتناول!يكونألايستحسنولكى.ضوئهفيانتنخلصت

يتحمللاالذيالفكريالنرفقبيلمناشناريخافيالكبرى

باعبائهاويلفي،لاستنتاجاتهوالسلمبةالابجابيةالمسؤولسات

والمجتمع.والأمةالجماهيرحركةعاتقعلىوسلبيا!ا

الرأسمااجةبينالعالميالصعيدعلىالصراعبجتدم5-
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اليدانفبهابما،الميادينكافةنيكيةلاشتراالوبين،ؤالامبريالبة

الرأسماليللنظامالايديولوجيةالأزمةقاعدةوعلى.الايديولوجي

وعبرنشاطها،فيالامبرياليةالايديولوجيةتتوجه،والامبريالي

لتدجينالركزةالمحاولاتبذل!إلىوالاعلأميةالثقافيةجهزتهال

وإلى،لهيمنتهاالقاومةالحيةالعناصروتفتيت،العربيةثقافتنا

تبعيةا!تاجبإعادةطاتسمحوسلوكيةثقافيةوانماطنماذج!رص

،اخرىجهةمنالا،تسمحكماسيطرتها.لعلأقاتبلداننا

المحلية.الاجتاعيةلقاعدتهاالتأزمةالايديولوجبةالسلطةبنثبيت

علىالامبرياليةللايديولوجيةالعامالتوجههذاويتجلى

فيهاتنضجظروففيبلداننافيكذلكالمحتدمالصراعقاعدة

التقدميللتحويلالاقتصاديةالاجتهاعيةالسياسيةالضرورة

نضالتطورمنالرحلةهذهفيالوضعمأساةهي3وهذ.الثوري

الايديولوجيةمهمةفتتجه.العربيةالوطنيتحررناحركة

وتأخيرها.عمليتهبتعقيدالتحويلهذاضربإلىالامبريالية

التامروأشكالالمباشرالاسرائيليالامبرياليالعنفكانفإذا

كانوإذا،التحويلهذالمنعالسياسبةالأدواتهيوالانقلأبات

الوطنيةثرواتناغبواسنمراروالماليالاقتصاديالضغط

الاعاقةوسائلهيالتمعيةحالةفيبلدانناوابقاء،والقومية

لوعيأح!رج!اوالتعبئةالتكويهأعرقلةفإن،الاقتصادية

الميدانفيأساسيةمهمةتصبحالتحويلبضرورةالجماهير

الايديولوجمما.

هيراجالتعبئةوالواعيةالنظمةالثوريةالقوىمهمةإن

تكوينهاومهمة،النوعيالتحويلهذالاجراءتاريخياالمدعوة

جماهيرفهي.صعبةمهمةأصلا،هي،منسجمةتغييرأداةلتصبح

مشنتة،وفكريةطبقيةتركيباتعلىالماضيالتطوربحمتتوزع

طائفيةلضغوطاتالواحدةالطبقةضمنحتىوتتعرض

سياسيةحزا!اأأساسعلى،ثاليةجهةصتتوزعكما،وعشائرية

من،بالقابل،الامبرياليةالهجمةتنطلقلابيكا.فكريةوتيارات

اءلىالناسلتدعو،الصريحبوجههاتظهرولا،المباشرةمواقعها

جمبعإلىتستندأننخاولهيبل.الهرمالمجدرالوجههذاتقبيل

بينالمتعددةالانتماءاتعنالناجمة،والتبابناتالفروقات

مننوعإلىودفعهاتطويرهاإلىوتعمدالختلفة،الجماعات

مستوىإلىالتبايناتبهذه"ترتقي"لأنوتسعى،الاخنكاك

وموضوعيا،واقعيا،تفرضهكاأعلىوالتصادمالتقابلمن

نفسها.التمايناتطبيعة

العلميةالاشتراكبةعلىالامبرياليالهجوميتركز،أساسا،هنا

وهو.وتكاملهبالتغييرالنسجمالوعياستواءعمليةلإرباك

الماركسية"بغربية)،تفولوطروحاتأفكارعنهتعبرهجوم

حدإىالطروحاتهذهلعضويذهببلدانما.عنوغربتها

وأ،بلداننافياجماعيةوطبقاترأسماليةعلأقاتوجودنفي

إلبهاالحاجةوعدمالماركسبةرفضيبرركي،(،الخاصشرقنا)،

العربية.لمجتمعاتناالثوريةالتغيير!كملبةفي

البراد"،)غربيةعلىالالتفائيةالأدكارهذهنختجلا

لاانهاكماالأخركما.الاستهلأكيةالسلعبطوغرهماوالتلفريون



منوغيرهاالثيزياءوقوانيناينشتاينودسبيةالكيمياءعلىتحتج

بعم،الاجتماعيالتاريحبعمالأمريتعلقانماولكن.العلوم

وتستذكر"تنتفضتراهاحتى،بالاركسيةأي،المجتمعتغيير

غزواالماركسيةاعتبارحدال!وتذهب،العرب،،"لعنة

ع)*(

الانتقاف!الطرحهذ!ومغ.للتنرقالاديغزوهلتبريرغربيا

المتعلقةتلكسيمالا،الاخربعضهاورفضالعلومبعضتقملفى

غربا،للبورجوازبةالأصيلالطبقيالوقفلالمحممعاهـ؟لبكرر

المفاهيمترفضلاالانتقائيةالأفكارتلكلكنوشرقأ.

الاجآععمباسمهيبل،الاجتهاععمفيالبورجوازية

عبداددهرحم،أخرىومرة،الماركسيةترفضالمورجوازي

من،(والعمالانمنمداد"فصلفيقالطالديالكواكبىالرحمن

تلك،اللغةعلوميخثسطلاالمستبد"":الاستمدادطبائع"كتابه

بهيضيعوهذيانهزلوأكثرهااللسانيعقومبعصهاالتيالعلوم

حكمةاللسادغوراءيكنلمإذااللغةعمنجافلانعم.الزمالط

العلوممنالمستبدبخافلاوكذلك)...(الألويةتعفدحماس

لاعتقادهطورنهالإنسالىبينماالختصة،بالعادالمتعلفةالدينية

المتهوسون!ايتلهىوإنما،غشاوةتزيلولاغباوةترفعلاأغا

الحكمةمثل،الحياةعبممرطالمستبدفرائصطنرتعد)...(للعم

الاجتهاع،وطبائمطالامموحموق،العقليةوالفلسفة،النظرية

ونحو،الادبيةوالخطابة،الفصلوالتاريخ،المدنيةوالسياسة

الإنسانونعزفالعقولوتوسعالنفوستكبرالتيالعلوممنذلك

وكيف،الطلبوكيففيها،مغبودغهووم،حقوقههيما

91."االحفظموكبف،النوالط

للتحررنضالهفي،لكنه،الماركسيةعلىالكواكييظلعلمربما

لم،النصهذاضدهكتبالذيالتركيوالاخنلألالاستبدادمن

تسهمالتيالاجتماعيةالعلوممنوشرقهوعروبتهإسلأمهعلىيخش

السيطرةظلفي،آنذالاطلسو!رلموالتي،واحداثهالتغبيربوعي

قوميتهأجلمنوكعرييكمسطمموقعهمنالمناضلوهو،العثهانية

!والبنمويةعلىبالتأكبد،،لطلعأالكواكبىأنغبر.العربية

بنبنودطا!ساالمنمرثومم!بنبويونافلبطمئرط.شتراوسليفييعاصر

همبكونونلاقدمنها:نقديمماموقفادونالبنبوية،بالطلق

معها.المستبديتخالمطالتياللغويةالعلومرطبكلأمهالفصودوسط

النقديغيرفهمهمدامماأيضا:مقصوديخمايكونونقدولكن

!م!ها،موحمى،امولهاهدهاسكارلدعىانيالا!كار!هده،حال!كلعلى*

ولمكم!،للكلمهالاصرلالهلالممسى،سهالمرهى.لالحصمه،ردهالمسههى،لالرثا

السولهومؤسسعىألرراحد،سراوس-لممىلكلودالصاره!ده،المالصسلعلى

حلهسوىلس!المو،لمعارسهالسموعهالماركسمهالالدلولوحمهارأعسمد"!رلسا.

الماصىحتىالعرالهاعلى!ا!الىالسعودامممر!لسردعانماردححملمى

واعلمماسر!ما"،1ممرد!ا،الىهىالرأسمالهولسىالماركسه،اذر،18110المردص

)،معولصالىهىولالسعمارلاطأ،العالموحدلسصهاالرألممالهارشه!الامر

ملكو!!لدحلألى،السولهسمسر!اركلههرامىوالاطر!،،.الصرق

!ى،!لاأ!اولعادالماركسه!اممارححرد،الروطداا(انسحرله"الحصوصمه

المرعولا،،الاصملالسررهىالرأس!الهلصيحارالطروحا!هده!ها،

3المر!وصالعرداهىوالانرأكمه

.9791الالىكا!اط33و31عدد"امرلسها11المولدحرلده)8(

هالمؤ!عماره!دو!!مىدراصهالكاملهالاعمال-ال!صاكىالرحمىعمدأ19

153،154ص،7591لرولاطوالسراسا!للدرلدالعر

.""الخارجعلأقاتمنالنصاتقاذعلىيصرانوممارستهم

وادده.قولانقيل،(.الألويةتعقدحماسحكمة"منوتحريره

أشلم.

و،تتحاذقالتي،الرأسمالية،الشيطانالىفلنعد،ولكن

الأساسهوفما.النهايةفيتخسرلكنها،العمعلى(،"تتنتاطر

ولاالفرنبميينولاالانكليزهوليس؟الماركسيةولدالذي

،الطبقاتوجودهوبل.العاملولا،منهمالفيلسوفلا،الالمان

الرأسماديةتنتجا.الرأسمالبةهومحددمجتم!في،الطبقيالصراع

الرأسمالية.تناقضاتفيهاوجدتولكن،أولاروسيافي

وهو.والأمبرياليةشعوبنابينهوفالتناقضبلادنا،وفي

تصدير،النهايةفي،الامبرباليةأليمسترأسمالما.تماقض

ابعلأقةتصدير،كذلكهو،الرساميلتصديرلكن؟الرساميل

التقريريجريوعندما./المالرأساسمهاالتيالمعينة،الاجتاعية

بلداننا،فيممنوعةعمليةكالمطالمستقلالرأسماليالتطوربأمط

فيرأسنماليةو،جودنفييعيلافذلك،الافاقبوجههاسدت

العلاقاتإن.مستقلأالتطورهذايكونأنينفيلكنه،بلداننا

بهذا،خلفترألطليةتناقضاتمىأوجدتهمماالامبريالية

بلادنا.علىغريبةالماركسيةمعهتعودلاالذىالأساس،العنى

والقوايينوالتوزبمط4النبادلواسلوبالالصابمنمطإن

القانونيةوالاطرالاداريةوالأساليب،المسائللهذهالناظمة

الأسستوكد،العربيةالبلدادنجميعفي،العمليةلهذهالمسهلة

والهياكلللأسسمشابهةبكوزكاالمجتمععليهايقومالتيوالهياكل

بنناقضانها،،ولدتالنيألمجتمعاقماعليهاتقومكانتالتي

الاركسية.

بلداننافيألمماليةلراالعلاقاتتولدهاالتيالتناقضاتانبل

المحلي،الرأسماليالتطورتناقضات:مترابطينمستويينلىتتجلى

مجابنهنهامسمألةفتطرح.كامبريالبةالرأسماليةالعلاقاتوتنابخضا!ما

وكقضية،الأولالستوىمطالشعبيةوالجماهيرللكادحينكفضية

وتلأزصه!.بترابطهما،الثانيال!نوىفيوطنمة

رطماحرمكاغكاأسرنا،فدكماطاحرىلاحمةوم!

الصلةذاتالايدبولوجيةالفاهمبعسطإلى،المداحلةهذه

"الغنيةو"،والتنمالا"كالجنوب،الامبرياليةعنبالحديث

هنا،عندهالتوقفلكننا".والأطرافالمركز"و"،والفقيرة

جزئيا،الاركسمطأو،الماركسمطغيرموقعهامنتؤكد،لأن!سا

فيالرأسماليةالعلأقاتوجود،الماركسبة!قولاتببعضلأحدها

أشكالفيهاتبحث3صفاهبملكنها.الوطططالتحررحركةبلدان

وشكلهادطسهاطالرأسماليةالعلأفاتشبكةضمرطالعلاقاتهذه

الطريقتفطعبالنالمافهيالامبرياليةالعلأقات:الأقوىالمسيطر

جهةمن،قاصرةتمقىمفاهيموهي.جدرىاصلأحأيعلى

بينالجاريةالرأسمالمطالندامجعمليةإلمطالانتباهعن،أخرى

في،فيهاالانتاحانمانملتنوعوإلى،الامبريالمةوالبلدانبلداننا

صاحسةنبقىالتيالأرقىالاجتماعيةالتشكبلةسيادةظل

منباتورمما.الماليالمالبرأسالمرتبطةتلكوهي،القرار

تتص!التدامجمناسنكالاتشهدبلدانناارالفولالممكن
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فىتتعمقجديدواقعوهو،الجنسيةالمنعددةالتنركاتبتعزيز

أكثرتصبحوأن،التقدميبمصمو!األفوميةاالمضبةمواجهتنه

تللعلأقاالمناهضةالاجقاعيةالقاعدةتتسمعكماتعقبدا،

الفاعدة،وتتعمقكذلكتتسعمثلما،الرأصماليةوللتجربة

الاشتراكية.إلماالمتجهةالاجتهاعية

يتسمالرأسمالبالتطورمستوىكونكلههذاينفيلا

يضفيمما.الامبرياليةالعلاقاتأساكماعلىقائملأنه،بالتخلف

بقاياتعايتراستمرارابرزها:خاصةصماترألمماليتناعلى

اقنصاديا،نظاماكونهإلىبالاضافةاجتماعيكنظامالاقطاعية

الثقافةفيالمتدنيالمستموى،للطبقاتكلأسيكيتبلورعدم

الاجماعية،العمليةعلىسلباتوثرعواملكلهاوهي،والتعلإم

ن-لكنة.والخرافاتالأوهامعلىالمحافظةفيدورهاوتلعب

فيالامبرياليةمعالعلاقاتفيسمةأهمأنعلىالتأكي!دالضروري

صافبشكل،يبرزأربمكنولا،يبررلانضالعاأنهوبلداننا

فعوجود.الرأسماليةالطبقةضدعاملةطبقةكنضالنقي،

طا4خلافيةقضيةهوالذيالتحالفيبرزوهيمنتهاالامبريالية

التحالف.لهذاالمكونةالأطرافبينمافيتناقضاتها

هذافي،الايديولوجيدورهانمارسأنتختاروالامبريالبة

تطويرإلىالدورهذايسعىحيث.أسالسهبصورة،الميدان

موضوعيا،الممكنالتحالفهذاأطرافضصالتناقضات

يركز،نشاطهكماالايديولوجم!اليدانهذاوفي.وتعميقه

العاملةالطبقة،الأساسيخصمهعلىحمننهالامبرياليالهجوم

عنه.الحلفاءوابعادعزلهمحاولةفي،العلميةوالاشتراكية

المحددةالا!برياليةالايديولوجيةالحملةهذهسياقوفي

الأساسهن،لحسابها،وتتمثلالحملةهذهلستنوعب،الوظيفة

تجدالتيالقوىوتمارسهاتتخذهاالتيوالمواقفالطروحات

،آنفي،الاركسيةترفضلكنها،الامرياليةمواجهةفينفممها

وبتعبير".الخاصةبالاشتراكية"بدورها،،تقولالتيوالفوى

خصمهاعلىالتركزالايديولرجيبهجوصهاالامبرياليةفلن،خرا

كاطمها،نسا.سأو،اختلأ!كلنسنعلاًننحاولالأساسبى

النحوبلمرحلذفىالامبرباليةضدالعضالثميطفي!ا.

طريقعبرع!ولكنالتحوبلبصرورةتقولقوىنبرز،الناضجة

هوفمهابحالااساسظنهوما:وجها!الموقفلممدا.الماركسبة

اخانياالوحدأما.النحوبلبحرورةبعنرفالذيالأولو%هه

معالجنهممكنماوهو،نانويساقضعنبعبرالذيالمتعارضؤهو

بعطبىالامبربالماالممجوملكى.الأسالمبىالتنافضأساسعلى

المظاممةأحملةاوب!ن،التالويللننادض،حسابالهفي،الأولولة

وتخلق.الماركسسةولشمص،الطريىهذهالاطرببئلا:لتعزلره

التحوبل.لعرقلةوقواهالمحالفاطرافببنالمصاعب

وسياسيةاجتهاعمةقوىهناك،هذهالتحويلمرحلةفي

هذهوتشكل.العلميةالاشتراكيةوإل!،الاشتراكبةإلماتنتقل

التزايدةالجماهيريةالصفةتعزيزفييتجسدنوعياتحولاالظاهرة

إل!موضوعياويودي،للأشتراكيةالعريي!كالنافيفأكثرأكثر

صوللأمبرياليةالمعاديلذنحالفومتين!كلميقأساستكوين
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مقتجريالاشتراكبةنحوالانعطافعمليةأدقغيرالتغيير.أجل

الماضيةالهتجاربونخلبلالتراكماتمنمعفدةعملبةخلال

منتدريجيسياؤ،وفي،الأخرىللأطرافماأوالمعنيللطرف

احتكاكاتشبرز،هذهاسلتكاملعمليةمجرىواثناء.التكامل

،الانعطافعمليةفيالنخرطالطرفبخوضهطميعيةوصراعالا

معنحوصه،-ك!اماضمهومعالرا!-،هحاض!فىداتهمع

محوه!.بموحضادسااوعه!س!مصلاتساسوا،؟الاحرلر

بالنسبة،المكلذفةاجدبةالخاوفماهدهالانعطا!عمليةتتير

هذهتلجأولهذا،.الرجعيةوللفوى،يالبةوالام!للرأسمالبة

فيالآخذةالأطرافعلىهاللةفكريةضغونرلمارس!الىالقوى

بالأفكارالضغوطهذهوتتمثل.محيطهاوفيوحوالا،الانعطاف

وتستهدفانعط!ثهاسلإعاثهالأطرافاهذهبوجهتطرحالتي

إليه،الذاهبةالمحهولالصير/منوتخويفهاعليها،التهويل

عنوالالفصالالزلدقةمننوعانفسهانعطافهاعملبةوتصوير

...والهوية،والتراثوالأصولىالجذور

الطروحاتمىجملة،كذلكتفسر،،الأساسهذاوعلى

الماركسبة.إلىالمسددةالايديولوجية

كلورغم،التحويلعمليةتعنزضالتيالمصاعبكلرغم

توظفهاالتيالايديولوجيةوغيرالايديولوجبةالامكانيات

،الجديدة(لنوعيالتحويلعمليةارباكفيالامبريالبةالهجمة

هذااجراءالىالوصول،بستحبللفللمان،يصعببات

الماركسية.بغير،التحويل

العلأقاتنطامطببعةتولدهاالتيالتناقضاتحلإن

بالامبريالية،الرتبطةبلدانناثبالرأسماليوالنظام،الامبريالبة

مسألةيكونأنبمكىلاالذيالبديل،محددةبصورة!بزن!!

العواملإلىنسننندمسالةهوبل.ذاتيةأواراديةأواختبارية

ولدالذفيالنظامهذافمميرات.المتأزمللنظامأنضجهاالتي

أ!سماسسه،أالاثمصادلهالهمم!ورهيوالمأزهـا!التماثصىات

المممممهموقع!بر،ا!حموامردالمة2الا،الماسرهعرأوالمحاسرة

هو،اصاليلا،اصدللثا.الممحممعالاحماعىا!طوراكلجرى،هذا

اسعمراردماؤظدؤمررالذىالأساسا،اوإز،الممسصةموقعاحزالة

الاحنهاعى.الاثنصاديبالمجرىالنحم

محليا،لواجدهارمعل،الامبرياليةالسيطرةانشأتلفد

تشكلطعقةأوفمةوبينببمهاوالترابطالعلأقاتمننظاما

السياسيةالاقتصاديةالهيمنةمتطلباتلتوفيرلهامساعداعاملا

استمرارفيمصلحةالاالمحلبةالطمقةأوالفئةوهذه.للأمبريالية

والتحم،الامتيازاتنظاممىحر"اوتشكل،العمليةهذه

.الفكريالسياسيالاجماعيالاقتصاديبالعنىا

إرالة،وبالتالي،لالضرورةلستتبعالأمبرياليةهيمنةفإزالة

فيها.تتربعالنيالامنبازاتمراكرعنالفئةأوالطبقةهذه

احلأ.فاتامىمالفاإا!دبلاكاطإذاإلاتغلاالعملمةهدهولكن

واءلاسالععها،امسارا!،رلمسىلمماطممةأوثمةلن!وءسممحلا

لعبداكأال!!االطسعهسالىاسداتلااطارفىاخغبيرالفى

امكالياتتكو!أ!بحبعىولدللأا،.الأزمهعناصرالحاج



الاجماعحة،والادارة،الاحماعسةالسماسمةالا!مصادلهالسمطرة

عرصمةذاتالاحمأعذ،العلأ"كاتنطور%حمرلىعلىوالاشرا!

والمساركذ.الالترافمطعامطالعداررأي،طمفبةوعبرفتولة

ضارلاحدركمادبمكلراطيطالعذاتهىيمجموعهاالتدإلبرهده

الاح!اعمةالا!نصادلةالمعايرلوصفهااسمحدمناوإذا.العمقفي

الاشتراكمه.إلىالمحممعنخوبلهيأ!!الس!!المعاصرةالسمالسه

الحماهبريالفموللمضج،الراهمةالطروفوفي،للدالماومي

العامه،لصورحماالرتمسممةالأدكاربهذهسياسة(وقوى)حماهبر

لىالأسامرهولممىالمسألههذدعلىوالانماق.الرتمسسةوممعالمها

الاجراتمة،أوالاداربة،التفاصملأما.الحارلةالنطورعملمة

عل!ها.الانفاق-!ممكن

والفومي،الوطنينخررناحركةتعيشهاالنيالنأزممرحلةكب

إلىالحركةهذهفيادةلىانتفالمرحلة3!ابكوتتص!قدوالتي

،العامبمضموغا،المرحلةهذهتخترقجديدء،ثوريطمفيتحالف

والايديولوجيةالثقافيةالساحةفتشهد.المعاصرةالعرببةالثقادة

،والبرجوازيالامبريالي،القديمالفكرفيهيرىمحتدمأصراعا

الايدبولوجيةسيادتهانتاجإعادةعنحكلجرهجمماقائمةأزمته

حياتنافينلمسهعامايجاييمؤسنروهذا.والثمافيةوالفكرية

التيوالانكفاءوالفوضويةالعدمبةمظاهرسمصرغم،الثقافية

.المتعددةمسمولامثاعلى،المعقدةالعمليةهذهترافق

العر!ذمكرينواالمتقفينأمامتستويمما،للرحلةهذهوفي

الفرديالجهدبذلمنالكثيرإلىنختاج،متشعبةمعقدةمهمة

معاكسةثقافيةاستراتيجبةصياغةمهمةوهي،الشتركوالجماعي

الرجعي.الصهيوفيالامرياليوالثفافيالايدلولوجي""للغزو

معرفةهوالستراتيجيةهذهلصياغة،والأساسمد،الأولوالتنمرط

تخوضهالذيالمصيريالصراعفيالايديولوجيةمكاننخديد

جانبمنالايديولوجيةلدوربالنسيةإن،وذلك،العرببةامتنا

ولنالنحديد،هذاينحفقولن.لقاومتهأداةهيبماأو،العدو

التقدمةالأمةحركةلصالحالقاطعبالانحيازإلاأصلأ،يكولط

.الأمامإلماالتقدمةالتاريححركة،الأمامإل!

إلىالمجزأةالأمةوضعفيتجريالستراتيجيةهذهصيا!كةإن

ومما،بلدكلفيوالخاصة،العامةالهامنخديديفترصكا،قطارأ

وأهنا،متميزةوبصورة،معبنةوسياسيةثقافيةمسوولياتيلقي

الطائفمة،المذهبية،الاجماعيةالأوضاعظروفبحسب،هناك

اصةالاصرلاالايديولوجيةالهجمةوأشكالطبيعةوبحسب،الخ

الرجعية.الصهيونية

هذاإلىالتباينةبظروفها،والسوولياتالمهامهذهجملة

إلافاعلةثقافيةاستراتيجيةفيتصاغأنيسشحيل،ذاكأوالحد

الذيالجماعيالديمقراطيوالتعاطيالتعاملمنكاملمناخفي

جميع،عالمإلتممينوتسري،كافةشروطهتتوفرأنينبغي

فالصياغة.السلطةخارجأو،السلطةفيأكالواسواء،الثقفين

الميروقراطيالتعاملويقتلهايضنيهاالطلوبةالديمقراطية

بالامتيازاتتعترفلاالمطلوبةالديمقراطيةوالصباككلة.الفئوي

وأالمثففهذامنحإذاوتضعفوتتراجع،الثقفيناوضاعفي

الصياغةإر.الديمقراطيةعلىامتيازاتهتقديمحقلنفسهداك

الثقافيالنشاطنخميب،بالمنرورة،تشترطالطلوبةالدبمقراطية

ألاسداالسياسيةالتناقضاتالعكاسات

العريوالممدعوالمفكرللكاسسوالديممراطبةالحريةلاوإن

المواجهة.تفافتناتعزيرفيعنهبديللاالذيالتنرطهي

نتسامح،أربجوزلامالتيحرمتهالتقافيوالانتاجوللأبداع

والاعتداءبخرقها،وانظمةسياسيةوقوىوسياسبينمثقفين

واجراءاتوالقمعواحص!االتقييدأشكالكلفلترفععليها.

والمفكرينوالكتالا،الأدبحميععنوالتعذيبالاعتقالط

وممارساتهموارائهمالثفافيلأانتاجهممنبسببالضطهدين

والابداعية.الفعرية

(للحمبنيبدووابرازها،الستراتبجيةهذهليلورة

،الجادةالدراسيةالنشاطاتتطويريجريأش،بمكانوالضروري

وأالعامالانخادصعبدعلىسواءوالنقاشاتالندواتفي

،الصددبهذاعملوخطة،عامةاتفاقاتوفق،المحليةالانخادات

مبادرجماعيلعملوصعوباتهنواقصهمنالفرديالجهدتنقد

ومنظم.

منالعقدةالقاسيةالأوضاعلالاعتمارالأخذجرىماوإذا

والاعياء،والأدلاءالكتامطانخاداتبعضبخوضهاالتيالمجابهة

لا،الأولى-بالدرجةعاتفهاعلىاللقاةالتميزةوالماديةالثفافية

لدعمهاالاتحاداتلهذهوالثقافيةالماديةالمساعداتاقرارمنبد

كاوالصهيونية.الامبرياليةالايديولوجبةالهحمةمواجئهةفي

بتنروطها،الشاملةالثقافيةالستراتيجيةهذهأساس!على

إلىكبرىخطوةالعربالثقفوريتقدم،وبمتطلباخماالديمفراطية

الاتحاديشكلديمقراطيةثقافيةجبهةنشكيلطريقعلىالأمام

تجليهاأسنكالمنأساسبأشكلأالعربوالكتابللأدباءالعام

،-!ونضالهمالعربالمتمفيننشاطوتوحد،وتطويرهاوممارستها

قاعدةعلى،والابداعيةالايديولوجيةانتماءاخهماختلافعلى

والرحصة،والصهيمهـنيةالام!صيالبةمعالأساسمنالتناقضر

المو!طمسدهوالالدلوا،حةادقاثسهاوالسىوالأس!ال

نعتر!حبهة.والموميالوطمننحررنالحركةالعاديه

الديمقراطيالناخوتوفروالفكريةالايديولوجيةبالاختلافات

منالمشتركالنضالأرضيةعلى،حولهانيوآلتناقشللتحاور

العربية.وشعوبنالامتناالناجزالتحررأجل
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